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﴿ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

ئې     ئېئى  ئى  ئى  یی  ی  ی﴾

)الأحزاب: ٢١(  
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الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
آلـه  وعـى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.

وبعــد:

فيقـول الحـق : ﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ﴾ ]سـورة فصلـت، 

الآية ٣٣[، ويقـول : ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  
ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]سـورة إبراهيـم، الآية٤[، 
ويقـول تعالى مخاطبًا نبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڈ  ژ   ژ  ڑ﴾ 
نبينـا صلى الله عليه وسلم: »بلغـوا  ]سـورة النحـل، الآيـة 8٢[، ويقـول 
عنـي ولو آيـة« )صحيـح البخـارى(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »نضرَّ 
اهَا كَـاَ سَـمِعَهَا فرُبَّ  الله امـرأً سَـمِع مقالتـي فوَعَاهـا فَأَدَّ



مقــدمـة
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مُبَلَّـغٍ أوْعَـى مـن سـامِعٍ« )سـنن أبـى داود(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
»فـو الله لأنْ يْهـدِيَ الله بـِكَ رجُـاً واحِـدًا خَـرٌْ لـكَ مـن 

حُْـرِ النَّعـم« )متفـق عليه(.

ويقـول الحـق : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹڤ  
آل عمـران،  ڄ    ڄ  ڃ﴾ ]سـورة 

الآية١١٠[، ويقول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ  ڀ    ڀ   پ  
ٿ  ٿٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ ڃ﴾ ]سـورة الأعـراف، الآيتان 
١٦٤، ١٦٥[، حيـث أنجـى الله  الفئـة التـي تنهى عن 
السـوء فحسـب، وأخذ مـن سـواهم من الظالمـن بعذاب 
بئيـس، سـواء في ذلـك من اعتدوا في السـبت أم مـن كانوا 
سـلبين في مواقفهـم، فكلتـا الطائفتـن ظالم لنفسـه مبن، 
وفي الحديـث النبـوي الشريـف "عـن جابر بن عبـد الله أن 
الله  أوحـى إلى جبريـل عليـه السـام أن اقلـب مدينـة 
كـذا وكـذا بأهلها قـال فقـال: يـارب إن فيهم عبـدك فانًا 
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لم يعصـك طرفـة عـن قال فقـال: إقلبهـا عليـه وعليهم فإن 
وجهـه لم يتمعـر فىَّ سـاعة قط")المعجم الأوسـط للطبرانى، 

مجمـع الزوائـد للهيثمى( .

عـى أن مهـارات التواصل الدعـوي في عصرنا الحاضر 
بالحكمـة  الدعـوة  وأسـاليب  وسـائل  معرفـة  تتطلـب 
مناسـبة  مراعـاة  في  الدقـة  وتقتـي  الحسـنة،  والموعظـة 
المقـال للمقـام، كـا تتطلـب الإلمـام الـكافي بالتعامـل مع 
سـائر وسـائل التواصل العصريـة والتكنولوجيـة ومواقع 
التواصـل الاجتاعـي المختلفـة بمهـارات فائقـة تواكـب 

ومتطلباتـه. ومسـتجداته  العـصر 

يبذل  أن  مخلص  واعظ  أو  عالم  كل  عى  فإن  ثمة  ومن 
بكل  الأخذ  مع  الباغ،  هذا  تحقيق  سبيل  في  طاقته  أقصى 
الأسباب ووسائل ومهارات وأدوات التواصل التي تعينه 
عى إباغ دعوته باغًا مبيناً، وأن يكون قدوة بأعاله قبل 

ں  ڱ   ڱ   ﴿ڱ    : الحق  يقول  حيث  أقواله، 
ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  
 ،]٣ الآيتان٢،  الصف،  ]سورة  ھ﴾  ھ   ھ   ہ  
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وقد قالوا حال رجل في ألف رجل خر من كام ألفٍ في 
أساليب  أهم  من  بالقدوة  الدعوة  كانت  ثمة  ومن  رجل، 

. الدعوة إلى الله

بالحكمـة    الله  إلى  الدعـوة  تكـون  أن  ينبغـي  كـا 
ہ    :﴿ہ   الحـق  يقـول  حيـث  الحسـنة،  والموعظـة 
ے   ے   ھھ   ھ   ھ  ہ   ہ  
ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓڭ   ۓ  
 ،]١٢٥ الآيـة  النحـل،  ]سـورة  ۋ﴾  ۋ   ۇٴ  

ويقـول جـل شـأنه:﴿ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  
ئۈ   ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە  ئە  ئا  

.]٢٦٩ الآيـة  البقـرة،  ئۈ﴾]سـورة 

ولا يمكـن أن تكـون الدعـوة حكيمة حسـنة ما لم تكن 
قولـه  والمجـرور في  فالجـار  والوسـيلة كذلـك،  الطريقـة 
كْمَـةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنةَِ  » متعلق بقوله تعالى:  تعـالى: » باِلْحِ
جاديـن،  ولا  قضـاة  لا  دعـاة  نكـون  أن  فعلينـا  »ادعُ«، 
وأن نكـون مبشريـن ميسريـن لا مشـددين ولا معسريـن، 
وا ولا  وا، وبشرِّ وا ولا تعـسرِّ حيـث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »يـسرِّ



9

ـروا«، ومـا خر نبينا صلى الله عليه وسلم بـن أمرين إلا اختـار أيسرهما  تنفِّ
مـا لم يكـن إثـاً ولا قطيعـة رحـم فـإن كان إثـاً أو قطيعـة 
رحـم كان صلى الله عليه وسلم أبعـد الناس عنـه، وقد وصفه ربـه  بأنه 

رءوف رحيـم فقـال :﴿ھ  ھ  ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ﴾]سـورة التوبة، الآية ١٢8[، 

ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   تعـالى:﴿پ   وقـال 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ﴾]سـورة آل عمـران، الآيـة ١٥٩[.
  فـا أجمـل أن نقتـدي بهديـه صلى الله عليه وسلم في الدعـوة إلى الله
عـى  ميسريـن  نكـون  وأن  الحسـنة،  والموعظـة  بالحكمـة 
النـاس لا معسريـن ولا مضيعن، وأن نكون قدوة حسـنة 
بأخاقنـا وقيمنـا وأفعالنـا، كـا كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم نعـم 
القـدوة الحسـنة لأزواجه، وأبنائـه، وأحفـاده، وأصحابه، 

وأمتـه، والنـاس أجمعـن، حيـث يقـول الحـق : ﴿ئو  
ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې ئى  ئى  ئى  

ی ی  ی  ی﴾ ]سـورة الأحـزاب، الآيـة٢١[. 
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وعلينـا أن نقتـدي بـه صلى الله عليه وسلم  في بـذل وسـعه وطاقتـه في 
سـبيل تحقيق الباغ المبـن، واسـتخدامه  صلى الله عليه وسلم كل مهارات 

التواصـل المتاحـة في زمنـه صلى الله عليه وسلم لإبـاغ رسـالته للعالمن.

كـا علينـا أن نجتهـد في الاسـتفادة مـن كل مهـارات 
وأسـاليب ووسـائل التواصـل في عصرنـا الحـاضر لبلـوغ 
هدفنـا في نـشر سـاحة الإسـام، وبيـان روحه السـمحة، 
وجوهـره النقـي، ويـسره ورحتـه، وسـائر جوانبـه وقيمه 

الحضاريـة والإنسـانية.

نسـأل الله  أن يرزقنـا الإخـاص والقبول والسـداد 
والتوفيـق في القـول والعمـل، والله مـن وراء القصد وهو 

حسـبنا ونعـم الوكيل.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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خُلقًـا، وأصفاهـم  النـاس  نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم أحسـن  كان 
نفسًـا، وأحسـنهم معاملة، فكان نعم القـدوة في حياته كلها، 

حيـث يقـول الحـق : ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ی﴾)١(.  ی   ی   ی  ئى   ئى   ئى   ئې  ئې  ئې  

فقـد كان صلى الله عليه وسلم يعـن أهلـه ويسـاعدهم في حاجتهم وفي 
شـئون البيـت، تقـول السـيدة عائشـة  أنـه صلى الله عليه وسلم: »كَانَ 
جَـالُ  يَِيـطُ ثَوْبَـهُ وَيَْصِـفُ نَعْلَـهُ وَيَعْمَـلُ مَـا يَعْمَـلُ الرِّ
فِي بُيُوتِـِمْ«)٢(. وسـأل رجـل السـيدة عائشـة  مـا كان 
مِهْنـَةِ  يَكُـونُ فِي  النبـيصلى الله عليه وسلم يصنـع في بيتـه؟ قالـت: »كَانَ 
ـاَةِ«)٣(، وعَنِ  اَةُ خَـرَجَ إلَِى الصَّ تِ الصَّ أَهْلِـهِ، فَإذَِا حَـضَرَ

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٢١[.
)٢( مسند أحد، ٥٤/  ٢٥٤، حديث رقم ٢٥٦٤٥ .

اَةُ فَخَرَجَ،  )٣( صحيــح البخاري، كتاب الأذان، بَــاب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَــتْ الصَّ
حديث رقم ٦٧٦ .

النبي القدوة صلى الله عليه وسلم
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كُـمْ  خَرُْ كُـمْ  »خَرُْ قَـالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِيّ  أن    عَبَّـاسٍ  ابْـنِ 
كُـمْ لِأهَْـلِي«)١(. لِأهَْلِـهِ، وَأَنَـا خَرُْ

وكان صلى الله عليه وسلم خـر النـاس لأمتـه، حيـث يقـول: »مَـا مِنْ 
نْيَا وَالآخِـرَةِ، اقْرَءُوا  مُؤْمِـنٍ إلِاَّ وَأَنَـا أَوْلَى النَّاسِ بـِهِ فِي الدُّ
ـاَ  فَأَيُّ ۈ﴾)٢(،  ۈ   ۆ   ۆ   شِـئْتُمْ﴿ۇ   إنِْ 
ثْـهُ عَصَبَتُهُ مَـنْ كَانُوا، فَإنِْ تَـرَكَ دَيْناً  مُؤْمِـنٍ تَـرَكَ مَالاً فَلْرَِ
أَوْ ضَيَاعًـا فَلْيَأْتنِىِ وَأَنَا مَـوْلاهَُ«)٣(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لكُِلِّ نَبيٍِّ 
ـلَ كُلُّ نَبـِيٍّ دَعْوَتَـهُ، وَإنِِّ اخْتَبَأْتُ  دَعْـوَةٌ مُسْـتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّ
تيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إنِْ شَـاءَ الله  دَعْـوَتِ شَـفَاعَةً لِأمَُّ
كُ بـِالله شَـيْئًا«)٤(، وعن عبد  تـِي لَا يُـشْرِ مَـنْ مَـاتَ مِـنْ أُمَّ
الله بـن عمـرو بـن العـاص  »أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم تَـاَ قَـوْلَ 

الله  فِي إبِْرَاهِيـمَ: ﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄ  ڃڃ   
ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾)٥(، 

)١( سُنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٤٢٦٩ .
)٢( ]سورة الأحزاب، الآية ٦[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب التفسر، باب النَّبيِ أَوْلَى باِلْمُؤْمِننَِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، حديث رقم  ٤٧8١ .
)٤( متفق عليه واللفظ لمســلم: صحيح البخــاري، كتاب الدعوات، باب وَلـِـكُلِّ نَبىٍِّ دَعْوَةٌ 
مُسْــتَجَابَةٌ، حديث رقم ٦٣٠٤. وصحيح مســلم، كتاب الإيان، بــاب اخْتبَِاءِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم 

تهِِ، حديث رقم ٥١٢. فَاعَةِ لأمَُّ دَعْوَةَ الشَّ
)٥( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٦ [.
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وَقَالَ عِيسَـى : ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ ئې  
 ، ئې  ئې  ئى   ئى﴾)١(، فَرَفَـعَ يَدَيْـهِ وَقَـالَ: »اللهـمَّ
يـلُ، اذْهَبْ إلَِى  تـِي« وَبَكَـى، فَقَالَ الله : يَـا جِبْرِ تـِي أُمَّ أُمَّ
 ،ُ ُيل ـدٍ، وَرَبُّـكَ أَعْلَمُ، فَسَـلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَـاهُ جِبْرِ مُحمََّ
هُ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم باَِ قَـالَ، وَهُوَ أَعْلَـمُ، فَقَالَ  فَسَـأَلَهُ فَأَخْـبَرَ
ـدٍ فَقُـلْ: إنَِّا سَـنرُْضِيكَ فِي  يـلُ، اذْهَـبْ إلَِى مُحمََّ الله: يَـا جِبْرِ

نَسُـوءُكَ«)٢(. وَلَا  تكَِ  أُمَّ

وعـن أم المؤمنـن عائشـة  قالـت: لَمَّـا رَأَيْـتُ مِـنَ 
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم طِيـبَ نَفْـسٍ، قُلْتُ: يَـا رَسُـولَ الله، ادْعُ الله لِي، 
رَ،  مَ مِنْ ذَنْبهَِـا وَمَا تَأَخَّ فَقَـالَ: »اللهمَّ اغْفِرْ لعَِائِشَـةَ مَا تَقَـدَّ
تْ وَمَـا أَعْلَنـَتْ«، فَضَحِكَـتْ عَائِشَـةُ حَتَّى سَـقَطَ  مَـا أَسََّ
حِكِ، قَالَ لَهاَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم:  رَأْسُـهَا فِي حِجْرِهَـا مِـنَ الضَّ
نِ دُعَـاؤُكَ؟،  كِ دُعَائِـي؟« فَقَالَـتْ: وَمَـا لِي لَا يَـسُرُّ »أَيَـسُرُّ

تـِي فِي كُلِّ صَـاَةٍ«)٣(. ـَا لَدُعَائِـي لِأمَُّ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلم: »وَالله إنَِّ

)١( ]سورة المائدة، الآية ١١8[.
تهِِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ، حديث رقم ٥٢٠. )٢( صحيح مسلم، كتاب الإيان، باب دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لأمَُّ
 أجمعن ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله ٣( صحيح ابن حبان، كتاب إخِْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ مَناَقِبِ الصحابة(

رَ، حديث رقم ٧١١١. مَ مِنهَْا وَمَا تَأَخَّ ذُنُوبَ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّ
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وأوفاهـم  للعهـود،  النـاس  أحفـظ  صلى الله عليه وسلم  كان  وقـد 
بالمواثيـق، وأكثرهـم أداء للأمانات، ومن ثمـة ترك الإمام 
عـلي  ليلـة الهجـرة ليـؤدي الأمانـات لأصحابهـا مـن 
أهـل مكـة، وهـم الذيـن آذوه وأخرجـوه وحاولـوا قتله، 

ولكـن لم يقابـل صلى الله عليه وسلم السـيئة إلا بالتـي هـي أحسـن.

جوانـب  جميـع  في  المثـل  مـضرب  كان  صلى الله عليه وسلم  فوفـاؤه 
حياتـه، ومـن ذلـك وفـاؤه لوطنه، فـكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
يحـب وطنـه مكـة حبًّا جمًّـا، فلـا خـرج صلى الله عليه وسلم من مكـة نظر 
إليهـا نظـرة المحـب الـوفي، وودَّعهـا، وهـو يقـول: »والله 
أَرْضِ الله إلى الله، ولـولا  وَأَحَـبُّ  أَرْضِ الله،  لَـَرُْ  إنَِّـكِ 
أَنِّ أُخْرِجْـتُ مِنـْكِ مَـا خَرَجْـتُ«)١(، ولمـا عـاد إليهـا بعد 
سـنوات دخلهـا فاتًحـا، فرحًـا، وعفا عـن أهلهـا برغم ما 
فعلـوه معـه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ عائشـةَ، ويحـبُّ أَبَاهَا، ويحبُّ 
أسـامةَ، ويحـب سـبطَيْه، ويحب الحلـواء والعسـل، ويحب 
جبـل أُحُـدٍ، ويحـب وطنـه)٢(، وقال عبـد الملك بـن قرَيْبٍ 

ةَ، حديث رقم: ٤٣٠٤، وسُنن ابن ماجه  )١( سُنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في فَضْلِ مَكَّ
في أبواب المناسك، باب فضل مكة، حديث رقم ٣٢٢٧.

)٢( ســر أعام النباء، لشــمس الدين الذهبي،  ١٥/  ٣٩٤، ترجمة رقم  ٢١٦، ط: مؤسسة 
الرسالة، بروت.
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ووفـاء  الرجـل  وفـاء  تعـرف  أن  أردت  إذا  الأصمعـي: 
قه إلى أهلـه،  عهـده، فانظـر إلى حنينـه إلى أوطانـه، وتشـوُّ

وبكائـه عـى مـا مضى مـن زمانـه )١(.

  ومـن وفائـه لأعدائـه مـا روي عـن حذيفـة بـن اليان
أَنَـا  خَرَجْـتُ  أَنِّ  إلِاَّ  بَـدْرًا  أَشْـهَدَ  أَنْ  مَنعََنـِي  »مَـا  قـال: 
ــارُ قُرَيْشٍ، قَالُــوا: إنَِّكُــمْ  وَأَبِي - حُسَيْلٌ - قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّ
دًا، فَقُــلْناَ: مَا نُرِيـدُهُ، مَــا نُرِيــدُ إلِاَّ الْمَدِينةََ،  تُرِيــدُونَ مُحـَـمَّ
فَنَّ إلَِى الْمَدِينـَةِ وَلاَ نُقَاتلُِ  ا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَـهُ لَننَصَْرِ فَأَخَـذُوا مِنَـّ
فَا  نَـاهُ الْبََر، فَقَـالَ: »انْصَرِ مَعَـهُ، فَأَتَيْنـَا رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْ

نَفِـي لَهـُمْ بعَِهْدِهِـمْ وَنَسْـتَعِنُ الله عَلَيْهِمْ«)٢(. 

ومـن مواقفـه صلى الله عليه وسلم في الوفـاء مـا روي عـنِ أبي رافـعٍ أنه 
قـالَ: بعثتني قريـشٌ إلى رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم فلَاَّ رَأيتُ رسـولَ 
الله صلى الله عليه وسلم أُلْقـيَ في قَلبـي الإسـامُ، فقُلتُ: يا رسـولَ الله إنِّ 
والله لا أرجـعُ إليهِـم أبـدًا، فقـالَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنِّ لا 

)١( كشف الفاء ومزيل الإلباس للعجلون، ط: دار إحياء التراث العربي، ١/ ٣٤٧، والآداب 
الشرعية لعبد الله محمد بن مفلح المقدسي، ١ / ٢٩٢، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط - عمر 

القيَّام . ط: مؤسسة الرسالة.
)٢( متفق عليه: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسر، باب الوفاء بالعهد، حديث رقم ٢١٩.
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دَ، ولَكِنِ ارجِـع، فإن كانَ  أخيـسُ بالعَهْـدِ ولا أحبسُ الـبُرُ
في نفسِـكَ الَّـذي في نَفسِـكَ الآنَ فارجِعْ«، قـالَ: فذَهَبتُ، 

ثـمَّ أتيـتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسـلَمتُ )١(.

معاملـة،  أفضـل  أصحابـه  يعامـل  صلى الله عليه وسلم  نبينـا  وكان 
يجيـب دعوتـم، ويـزور مرضاهـم، ويشـهد جنائزهـم، 
لحزنـم،  ويحـزن  وأحزانـم،  أفراحهـم  في  ويشـاركهم 
ويفـرح بفرحهـم، ويقـي حوائجهـم، وهـو مـا عـبرت 
حِـمَ  لَتَصِـلُ الرَّ  بقولهـا: »إنَِّـكَ  عنـه السـيدة خديجـة 
يْـفَ وَتُعِنُ  مِـلُ الْـكَلَّ وَتَكْسِـبُ الْمَعْـدُومَ وَتَقْرِي الضَّ وَتَحْ
«)٢(، وهـا هـو صلى الله عليه وسلم يحفـظ لهـا عهدهـا،  عَـىَ نَوَائِـبِ الْحَـقِّ
ذلـك أن عجـوزًا كانـت تـزوره صلى الله عليه وسلم فيقـوم لهـا ويكـرم 
وفادتـا، فلا سـألته السـيدة عائشـة  عن ســر إكرامه 
لهـا، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنـا كانـت تأتينـا عـى أيـام خديجـة«)٣(، 
قَـدْ  مِنهَْـا،  ا  خَـرًْ   الله  أَبْدَلَنـِي  »مَـا  يقـول:  صلى الله عليه وسلم  وكان 

)١( سُنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود، حديث رقم  ٢٧٥8.
)٢( متفق عليه : صحيــح البخاري ، كتاب بدء الوحي، باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْىِ إلَِى رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم،  
حديث رقم ٣، وصحيح مســلم، كتاب الإيــان، باب بَدْءِ الْوَحْىِ إلَِى رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم، 

حديث رقم ٤٢٢.
)٣( المعجم الكبر للطبرانى: مسند النساء، مناقب خديجة، حديث رقم ٢٣.
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بَنيِ النَّاسُ،  قَتْنـِي إذِْ كَذَّ اسُ، وَصَدَّ آمَنـَتْ بِي إذِْ كَفَـرَ بِي النَـّ
اسُ، وَرَزَقَنيِ الله  وَلَدَهَا  وَوَاسَـتْنيِ باَِلِهـَا إذِْ حَرَمَنيِ النَـّ

النِّسَـاءِ«)١(.  أَوْلَادَ  حَرَمَنـِي  إذِْ 

وكانـت الابتسـامة لا تفـارق وجهـه الشريـف صلى الله عليه وسلم،  
  بـل كان كثـر التبسـم، لـنِّ الجانـب كـا وصفـه الله

﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ   فقـال:  الكريـم  كتابـه  في 
ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)٢(، وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس 
وقـدوة في التضحيـة والفداء، ومواجهة الأمـور الصعبة، 
فـكان الصحابة  إذا اشـتدت الحـرب يحتمون خلف 
ا إذَِا احَْـرَّ الْبَأْسُ  النبـي صلى الله عليه وسلم، يقول سـيدنا عـلي : »كُنَـّ
قَيْناَ برَِسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَـاَ يَكُونُ مِنَّا  وَلَقِـي الْقَـوْمُ الْقَـوْمَ اتَّ

أَحَـدٌ أَدْنَـى إلَِى الْقَـوْمِ مِنهُْ«)٣(.

)١( مسند أحد: حديث رقم ٢٤8٦٤.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.

)٣( مسند أحد،  ٣ /  ٣٦٩، حديث رقم ١٣٦٣.
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وفي يـوم حنـن حـن اضطـرب المسـلمون، وفـرَّ عدد 
كبـر منهـم، وقتـل وأصيـب آخـــرون، ظـل النبـي صلى الله عليه وسلم 
ثابتًــا في مكانه لا يتزحزح، يضرب بسـيفه يميناً ويسـارًا، 
مُناديًـا بأعـى صوتـه: »أَنَـا النَّبـِي لاَ كَـذِبْ أَنَـا ابْـنُ عَبْـدِ 
الْمُطَّلِـبْ«)١(، ومـا أن سـمع المسـلمون هـذا النـداء حتـى 
عـادت إلى قلوبهـم الشـجاعة، والتفـوا مـرة أخـرى حول 

الرسـول صلى الله عليه وسلم يقاتلـون، حتـى تحقـق لهـم النـصر. 

وأسـخى  النـاس،  وأكـرم  النـاس،  أجـود  صلى الله عليه وسلم  وكان 
 ، النـاس، فقـد سـأل رَجُـلٌ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم غَنـَاً بـنَْ جَبَلَـنِْ
ـاهُ، فأتَـى قَوْمَهُ فَقـالَ: أَيْ قَـوْمِ أَسْـلِمُوا، فَوَ الله  فأعْطَـاهُ إيَّ
ـدًا لَيُعْطـِي عَطَـاءً ما يََـافُ الفَقْـرَ، فَقالَ أَنَـسٌ: إنْ  إنَّ مُحمََّ
نْيَـا، فَـا يُسْـلِمُ حتَّـى  جُـلُ لَيُسْـلِمُ مـا يُرِيـدُ إلاَّ الدُّ كانَ الرَّ

نْيَـا وَمـا عَلَيْهَـا)٢(. يَكـونَ الإسْـاَمُ أَحَـبَّ إلَيْـهِ مِـنَ الدُّ

ومـن النـاذج التطبيقيـة في حياتـه صلى الله عليه وسلم في الجـود مـا 
ـهُ بَينا هو يَسـرُ مع  رواه سـيدنا جبـر بـن مطعـم  أنَّ

هِ فِى الْحَرْبِ، حديث رقم  ةَ غَرِْ )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب مَنْ قَادَ دَابَّ
، حديث رقم ٤٧١٥. ٢8٦٤، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسر، باب فِي غَزْوَةِ حُننٍَْ

)٢( صحيح مســلم، كتاب الفضائل، باب ما ســئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شــيئًا قط فقال: لا، وكثرة 
عطائه، حديث رقم ٢٣١٢.
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اسُ مُقبـِاً مِـن حُنـَنٍ، عَلِقَـتْ  رَسـولِ الله صلى الله عليه وسلم ومعـهُ النَـّ
إلى  وهُ  اضطَـرُّ حتـى  يَسـألونَهُ  الأعـرابُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسـولَ 
سَـمُرةٍ، فخطِفَـتْ رِداءَهُ، فوقَـفَ رَسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقـال: 
أعطـون رِدائـي، فلو كانَ عَـدَدُ هذه العِضـاهِ نَعَاً لَقَسَـمتُهُ 
بينكـم، ثم لا تَِـدون بَخيـاً، ولا كَذُوبًـا، ولا جَبانًا«)١(.

وعَـنِ ابْـنِ شِـهَابٍ، قـالَ: خَـرَجَ رَسـولُ الله صلى الله عليه وسلم بعـد  
 ، بحُنـَنٍْ فَاقْتَتَلُـوا  الُمسْـلِمِنَ،  مِـنَ  معـهُ  بمَـن  مكـة  فتـح 
فَنـَصَرَ الله دِينـَهُ وَالْمُسْـلِمِنَ، وَأَعْطَى رَسـولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومَئذٍ 
صَفْـوَانَ بـنَ أُمَيَّـةَ مِئَـةً مِـنَ النَّعَـمِ، ثُـمَّ مِئَةً، ثُـمَّ مِئَـةً. قالَ 
أنَّ صَفْـوَانَ  الُمسَـيِّبِ،  بـنُ  سَـعِيدُ  ثَنـي  ابـنُ شِـهَابٍ: حدَّ
قـالَ: والله لقَـدْ أَعْطَـانِ رَسـولُ الله صلى الله عليه وسلم مـا أَعْطَـانِ، وإنَّه 
، فَـا بَـرِحَ يُعْطِينـِي حتَّـى إنَّـه لأحََبُّ  اسِ إلَيَّ لأبَْغَـضُ النَـّ

 .)٢( إلَيَّ اسِ  النَـّ

  ومـن كرمـه صلى الله عليه وسلم مـا روي عـن جريـر بـن عبـد الله
قَـالَ: لَمَّـا بُعِـثَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُـهُ، فَقَـالَ: »يَـا جَرِيـرُ، لِأيَِّ 

)١( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسر، باب الشجاعة في الحرب والجبن، حديث رقم ٣١٤8.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه، 

حديث رقم٣٧١٢.
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ءٍ جِئْـتَ؟« قُـال: جِئْـتُ لِأسُْـلِمَ عَـىَ يَدَيْكَ يَا رَسُـولَ  شَْ
أَصْحَابـِهِ،  عَـىَ  أَقْبَـلَ  ثُـمَّ  كِسَـاءَهُ،  إلَِيَّ  فَأَلْقَـى  قَـالَ:  اللهَِّ، 
فَقَـالَ: »إذَِا أتاكُـم كَرِيـمُ قَـوْمٍ فَأَكْرِمُـوهُ«، وقـال: وكان لا 

يـران بعـد ذلـك إلا تبسـم في وجهـي)١(.

*        *       *

)١( المعجم الأوسط للطبرانى: حديث رقم ٦٢٩٠.
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لقـد كــان رسـولنا محمــد صلى الله عليه وسلم نعـم القــدوة لأمــته 
وللإنسـانية جمعـاء، حيث يقول الحـق  وتعالى: ﴿ئو  ئۇ 
ی  ئى   ئى   ئى   ئې  ئې  ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  
ی  ی  ی﴾)١(، فقـد كان صلى الله عليه وسلم خـر النـاس لأهلـه، حيـث 
كُـمْ لِأهَْلِي«)٢(. كُمْ لِأهَْلِـهِ، وَأَنَا خَرُْ كُـمْ خَرُْ يقـول صلى الله عليه وسلم:»خَرُْ

وقـد كانـت حياتـه صلى الله عليه وسلم ترجمـة حقيقيـة لأخـاق وقيم 
القـرآن الكريـم، فعَـنْ سَـعْدِ بْـنِ هِشَـامِ بْـنِ عَامِـرٍ، قَالَ: 
ينيِ بخُِلُقِ  أَتَيْـتُ عَائِشَـةَ ، فَقُلْتُ: يَـا أُمَّ الْمُؤْمِنـِنَ، أَخْبِرِ
رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَـتْ: »كَانَ خُلُقُـهُ الْقُـرْآنَ )٣(، أَمَـا تَقْـرَأُ 

الْقُـرْآنَ، قَـوْلَ الله : ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں﴾)٤(.

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٢١ [.
)٢( سُنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٤٢٦٩.

)٣( مسند أحد،  ٤١/  ١٤8، حديث رقم ٢٤٦٠١.
)٤( ]سورة القلم، الآية  ٤[.

النبي صلى الله عليه وسلم معلمً ومربيًا
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ولنأخـذ بعض الـناذج مـن سـرته صلى الله عليه وسلم في الـدعـوة إلى 
الله  بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، منها مـا كان منه صلى الله عليه وسلم عندما 
قـام أعـرابي فبـال في المسـجد وهمَّ بـه بعـض الحاضرين، 
فَقَـالَ لَهـُمْ سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »دَعُـوهُ وَهَرِيقُـوا عَـىَ 
بُعِثْتُـمْ  فَإنَِّـاَ  أَوْ ذَنُوبًـا مِـنْ مَـاءٍ،  بَوْلـِهِ سَـجْاً مِـنْ مَـاءٍ، 

يـنَ«)١(.  ِ يـنَ، وَلَمْ تُبْعَثُـوا مُعَسرِّ ِ مُيَسرِّ

ا أَتَـى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  وعـن أبي أمامـة  قَالَ: إنَِّ فَتًى شَـابًّ
نَـا، فَأَقْبَلَ الْقَـوْمُ عَلَيْهِ  فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله، ائْـذَنْ لِي باِلزِّ
فَزَجَـرُوهُ وَقَالُوا: مَـهْ، مَهْ، فَقَـالَ: »ادْنُهْ«، فَدَنَا مِنـْهُ قَرِيبًا، 
كَ؟« قَـالَ: لَا والله جَعَلَنيِ  قَـالَ: فَجَلَسَ قَـالَ: »أَتُحِبُّهُ لِأمُِّ
هَاتِـِمْ«  قَـالَ:  اسُ يُحِبُّونَـهُ لِأمَُّ الله فـِدَاءَكَ، قَـالَ:«وَلَا النَـّ
»أَفَتُحِبُّـهُ لِابْنتَكَِ؟« قَالَ: لَا والله يَا رَسُـولَ الله جَعَلَنيِ الله 
فـِدَاءَكَ، قَـالَ: »وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَـهُ لبَِناَتِِمْ« قَـالَ: »أَفَتُحِبُّهُ 
لِأخُْتـِكَ؟« قَـالَ: لَا والله جَعَلَنـِي الله فـِدَاءَكَ، قَـالَ:«وَلَا 
تـِكَ؟«  لعَِمَّ »أَفَتُحِبُّـهُ  قَـالَ:  لِأخََوَاتِـِمْ«،  يُحِبُّونَـهُ  اسُ  النَـّ

)١( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الوضــوء، بَابُ صَبِّ الَماءِ عَىَ البَوْلِ فِي الَمسْــجِدِ، 
هِ مِنَ  حديث رقم ٢٢٠، وصحيح مســلم، كتاب الطهارة، بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْبَوْلِ وَغَرِْ
النَّجَاسَــاتِ إذَِا حَصَلَتْ فِي الْمَسْــجِدِ، وَأَنَّ الْأرَْضَ تَطْهُرُ باِلْمَاءِ، مِنْ غَرِْ حَاجَةٍ إلَِى حَفْرِهَا، 

حديث رقم ٩٩.
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اسُ  النَـّ »وَلَا  قَـالَ:  فـِدَاءَكَ،  الله  جَعَلَنـِي  والله  لَا  قَـالَ: 
تِـِمْ«، قَـالَ: »أَفَتُحِبُّهُ لِاَلَتكَِ؟« قَـالَ: لَا والله  يُحِبُّونَـهُ لعَِاَّ
اسُ يُحِبُّونَـهُ لِاَلَاتِِمْ«  جَعَلَنـِي الله فـِدَاءَكَ، قَالَ: »وَلَا النَـّ
رْ  قَـالَ: فَوَضَـعَ يَدَهُ عَلَيْـهِ وَقَالَ: »اللهـمَّ اغْفِرْ ذَنْبَـهُ، وَطَهِّ
ـنْ فَرْجَـهُ«)١(، فَلَـمْ يَكُـنْ بَعْـدُ ذَلـِكَ الْفَتَـى  قَلْبَـهُ، وَحَصِّ

ءٍ. يَلْتَفِـتُ إلَِى شَْ

وعـن معاويـة بـن الحكـم السـلمي : بَيْناَ أَنَـا أُصَليِّ 
مَـعَ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، إذِْ عَطَـسَ رَجُـلٌ مِـنْ الْقَـوْمِ، فَقُلْتُ: 
يَرْحَُـكَ الله، فَرَمَـانِ الْقَـوْمُ بأَِبْصَارِهِـمْ، فَقُلْـتُ: وَاثُـكْلَ 
بُـونَ  يَضْرِ فَجَعَلُـوا  ؟!  إلَِيَّ تَنظُْـرُونَ  شَـأْنُكُمْ  مَـا  يَـاهْ؛  أُمِّ
تُونَنـِي، لَكِنِّي  بأَِيْدِيهـِمْ عَـىَ أَفْخَاذِهِـمْ، فَلَـاَّ رَأَيْتُهُـمْ يُصَمِّ
ـي؛ مَا  ، فَلَـاَّ صَـىَّ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَبـِأَبِي هُـوَ وَأُمِّ سَـكَتُّ
رَأَيْـتُ مُعَلِّـاً قَبْلَـهُ وَلَا بَعْـدَهُ أَحْسَـنَ تَعْلِياً مِنـْهُ ؛ فوالله مَا 
اَةَ  بَنـِي، وَلَا شَـتَمَنيِ، قَالَ: إنَِّ هَـذِهِ الصَّ كَهَـرَنِ، وَلَا ضَرَ
اسِ، إنَِّـاَ هُـوَ التَّسْـبيِحُ  ءٌ مِـنْ كَاَمِ النَـّ لَا يَصْلُـحُ فيِهَـا شَْ

وَالتَّكْبـِرُ وَقِـرَاءَةُ الْقُـرْآنِ...«)٢(.

)١( مسند أحد،  ٣٦ / ٥٤٥، حديث رقم ٢٢٢١١.
اَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إبَِاحَتهِِ،  رِيمِ الْكَاَمِ في الصَّ )٢( صحيح مســلم، كتاب المســاجد، باب تَحْ

حديث رقم ١٢٢٧.
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وعَـنْ أَنَسٍ  قَـالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إلَِى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: 
تِ  ، قَـالَ: وَحَضَرَ ا فَأَقِمْهُ عَـلَيَّ يَـا رَسُـولَ الله أَصَبْـتُ حَـدًّ
ـاَةَ  ـاَةُ، فَصَـىَّ مَـعَ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَـاَّ قَـضَى الصَّ الصَّ
ا، فَأَقِـمْ فِيَّ كِتَابَ الله،  قَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله، إنِِّ أَصَبْتُ حَـدًّ
ـاَةَ مَعَنـَا؟« قَـالَ: نَعَـمْ، قَـالَ:  تَ الصَّ قَـالَ: »هَـلْ حَـضَرْ
»قَـدْ غُفِـرَ لَـكَ«)١(، وفي رواية قال: »فَـإنَِّ الله قَـدْ غَفَرَ لَكَ 

كَ«)٢(. ذَنْبَـكَ، أَوْ قَالَ: حَـدَّ

وعـن أبي هريـرة  قَـالَ: بَيْنـَاَ نَحْـنُ جُلُـوسٌ عِنـْدَ 
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، إذِْ جَـاءَهُ رَجُـلٌ فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله هَلَكْتُ. 
قَـالَ: »مَـا لَـكَ؟« قَـالَ: وَقَعْـتُ عَـىَ امْـرَأَتِ وَأَنَـا صَائِمٌ، 
فَقَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »هَـلْ تَِـدُ رَقَبَـةً تُعْتقُِهَا؟« قَـالَ: لاَ، 
؟ قَالَ: لاَ،  قَالَ: »فَهَلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابعَِـنِْ
فَقَـالَ: »فَهَـلْ تَِـدُ إطِْعَـامَ سِـتِّنَ مِسْـكِيناً؟ قَـالَ: لاَ، قَالَ: 
فَمَكَـثَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنـَا نَحْـنُ عَـىَ ذَلـِكَ أُتَِ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم 

)١( متفق عليــه: صحيح البخارى كتاب الحــدود، باب إذا أقر بالحــد ولم يبن، حديث رقم 
يِّئَاتِ﴾  ٦8٢٣، صحيح مســلم، كتاب التوبة، بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى:﴿إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ

]سورة هود، الآية ١١٤[، حديث رقم ٤٤.
)٢( صحيح البخارى كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبن، حديث رقم ٦8٢٣.
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ـائِلُ؟«  بعَِـرَقٍ فيِهَـا تَـْرٌ - وَالعَـرَقُ المكِْتَلُ - قَـالَ: »أَيْنَ السَّ
جُـلُ:  قْ بـِهِ«، فَقَـالَ الرَّ فَقَـالَ: أَنَـا، قَـالَ: »خُذْهَـا، فَتَصَـدَّ
ي يَـا رَسُـولَ الله؟ فَـوَ الله مَـا بَـنَْ لابََتَيْهَـا -  أَعَـىَ أَفْقَـرَ مِنّـِ
تَـنِْ - أَهْـلُ بَيْـتٍ أَفْقَـرُ مِنْ أَهْـلِ بَيْتـِي، فَضَحِكَ  يُرِيـدُ الحَرَّ
النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّـى بَـدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَـالَ: »أَطْعِمْـهُ أَهْلَكَ«)١(.

وصبيانـم  عبيدهـم  الطائـف  أهـل  عليـه  سـلط  ولمَّـا 
يرمونـه بالحجـارة، ولجـأ إلى ربـه  يدعـوه ويـضرع إليه، 
فأرسـل الله  إليـه ملـك الجبـال يقـول لـه: يـا محمـد، إن 
شـئت أن أطبق عليهم الأخشـبن، فقال له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»بَـلْ أَرْجُـو أَنْ يُْـرِجَ الله مِنْ أَصْاَبِهـِمْ مَنْ يَعْبُـدُ الله وَحْدَهُ، 
كُ بـِهِ شَـيْئًا)٢(، وهنا يقـول جبريـل : »صدق من  لاَ يُـشْرِ

الرحيـم«)٣(. الرءوف  سـاك 

قَ عَلَيْهِ  )١( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذَِا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَييءٌ فَتُصُدِّ
رْ، حديث رقم ١٩٣٦. فَلْيُكَفِّ

اَءِ،  )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، بَابُ إذَِا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِنَ وَالَماَئِكَةُ فِي السَّ
مَ مِنْ ذَنْبهِِ: حديث رقم ٣٢٢٤، وصحيح مسلم،  ا الأخُْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ آمنَ فَوَافَقَتْ إحِْدَاهُمَ
كِنَ وَالْمُناَفقِِنَ، حديث رقم ٤٧٥٤. كتاب الجهاد والسر، باب مَا لَقِي النَّبيِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِ

)٣( نور اليقن فى سرة سيد المرســلن، الشيخ الضري ط دار الفيحاء، دمشق ط٢، ١٤٢٥هـ 
ص٦١. 
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ولمـا دخل صلى الله عليه وسلم مكـة فاتًحا منتـصًرا، قال: »يـا أهل مكة، 
ا أَخٌ كَرِيـمٌ وَابْنُ  مَـا تَـرَوْنَ أَنِّ صَانـِعٌ بكُِـمْ؟« قَالُـوا: خَـرًْ
لَقَـاءُ«)١(، وذلك حيث  أَخٍ كَرِيـمٍ. قَـالَ: »اذْهَبُـوا فَأَنْتُمُ الطُّ

يقول الحـق :﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ﴾)٢(، ويقول : ﴿ھ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  
ڭ  ۇ ۇ ۆ  ۆ﴾)٣(.

وعندمـا وجد في نفـوس بعض الأنصار شـيئًا أن فضل 
عليهـم في العطـاء بعـض حديثـي الإسـام جمعهـم صلى الله عليه وسلم 
وقـال: »يَا مَعْـشَرَ الْأنَْصَـارِ، مَقَالَـةٌ بَلَغَتْنيِ عَنكُْـمْ؟ وَجِدَةٌ 
وَجَدْتُوُهَـا فِي أَنْفُسِـكُمْ؟أَلَمْ آتكُِـمْ ضُـاّلًا فَهَدَاكُمْ الله بِي؟ 
وَعَالَـةً فَأَغْناَكُـمْ الله بِي؟ وَأَعْـدَاءً فَأَلّفَ الله بَـنَْ قُلُوبكُِمْ؟« 
قَالُـوا: الله وَرَسُـولُهُ أَمَـنّ وَأَفْضَلُ، ثُمّ قَـالَ: »أَلَا تُِيبُونِ يَا 
مَعْـشَرَ الْأنَْصَـارِ؟« قَالُـوا: بـِاَذَا نُجِيبُك يَا رَسُـولَ الله؟ لله 
وَلرَِسُـولهِِ الْمَـنّ وَالْفَضْـلُ. قَـالَ: »َمَا والله لَـوْ شِـئْتُمْ لَقُلْتُمْ 

ةَ حَرَسَهَا الله تَعَالَى، حديث رقم ١8٧٣٩. نن الكبرى للبيهقي، كتاب السر، باب فَتْحِ مَكَّ )١( السُّ
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.

)٣( ]سورة التوبة، الآية ١٢8[.
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فَلَصَدَقْتُـمْ وَلَصُدّقْتُـمْ: أَتَيْتَنـَا مُكَذّبًـا فَصَدّقْنـَاكَ، وَمَخذُْولًا 
نَـاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنـَاكَ، وَعَائِاً فَآسَـيْناَكَ«، أَوَجَدْتُمْ  فَنصََرْ
عَـلَيّ يَـا مَعْـشَرَ الْأنَْصَـارِ فِي أَنْفُسِـكُمْ فِي لُعَاعَـةٍ مِـنْ الدّنْيَا 
تَأَلّفْـتُ بِهَـا قَوْمًا ليُِسْـلِمُوا؟ وَوَكَلْتُكُـمْ إلَى إسْـاَمِكُمْ، أَلَا 
باِلشّـاءِ  النـّاسُ  يَذْهَـبَ  أَنْ  الْأنَْصَـارِ  مَعْـشَرَ  يَـا  تَرْضَـوْنَ 
فَوَاَلّـذِي  رِحَالكُِـمْ؟  إلَى  برَِسُـولِ الله  وَتَرْجِعُـونَ  وَالْبَعِـرِ 
نَفْـسُ مُحمَّـدٍ بيَِـدِهِ لَمَـا تَنقَْلِبُـونَ بـِهِ خَـرٌْ مِـّا يَنقَْلِبُـونَ بـِهِ، 
جْـرَةُ لَكُنـْتُ امْـرَءًا مِـنْ الْأنَْصَـارِ، وَلَـوْ سَـلَكَ  وَلَـوْلَا الْهِ
النـّاسُ شِـعْبًا وَوَادِيًـا، وَسَـلَكَتْ الْأنَْصَـارُ شِـعْبًا وَوَادِيًـا 
شِـعَارٌ  الْأنَْصَـارُ  وَوَادِيَهَـا،  الْأنَْصَـارِ  شِـعْبَ  لَسَـلَكْتُ 
وَالنـّاسُ دِثَـارٌ، اللهـمّ ارْحَـمْ الْأنَْصَـارَ وَأَبْنـَاءَ الْأنَْصَـارِ، 
وَأَبْنـَاءَ أَبْناَءِ الْأنَْصَـارِ، فبكى القوم حتـى أخضلوا لحاهم، 

وقالـوا: رضينـا برسـول الله صلى الله عليه وسلم قسـاً وحظًّـا«)١(.

فليتنـا نتأسـى ونقتـدي بـه صلى الله عليه وسلم في أخاقنـا وفي دعوتنا 
. إلى الله 

)١( مسند أحد، ٢٥/ 8١، حديث رقم ١٢٠٤٩، وأصل الحديث متفق عليه: صحيح البخاري، 
كتاب مناقب الأنصار، باب مَناَقِبُ الأنَْصَارِ، حديث رقم ٣٧٧8، و صحيح مسلم، كتاب 
ِ مَنْ قَوِي إيِاَنُهُ، حديث رقم ٢٤8٦. فَةِ قُلُوبُهُمْ عَىَ الِإسْاَمِ وَتَصَبرُّ الزكاة، باب إعِْطَاءِ الْمُؤَلَّ
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كان نبينـا صلى الله عليه وسلم أفصـح العـرب وأبلغهم، وقـد أوت صلى الله عليه وسلم 
جوامـع الكلـم، وكان صلى الله عليه وسلم يحسـن تـذوق الـكام ونقـده، 
فعَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ ، أَنَّ رَجُاً - أَوْ أَعْرَابيًِّـا - أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
، فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ سِـحْرًا،  ٍ فَتَكَلَّـمَ بـِكَاَمٍ بَنِّ

ـعْرِ حِكْمَة«)١(. وَإنَِّ مِـنَ الشِّ

ويصـف الجاحـظ كام النبي صلى الله عليه وسلم فيقـول: وهو الكام 
الـذي قـلّ عـدد حروفـه وكثـر عـدد معانيـه، وجَـلَّ عـن 
ه عن التكلـف..، فلم ينطِقْ إلا عـن مِراثِ  نعـة، ونُـزِّ الصَّ
حكمَـةٍ، ولم يتكلَّـم إلا بـكامٍ قد حُـفَّ بالعصمة، وشُـيِّد 
َ بالتوفيـق، وهـو الـكامُ الـذي ألقَـى الله  بالتأييـد، ويُـسرِّ
المهابـة  بـن  لـه  وجمـع  بالقَبـول،  ـاهُ  وغشَّ المحبّـةَ،  عليـه 

)١( الأدب المفــرد للبخاري، بَــابُ مَنْ قَالَ: إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ سِــحْرًا، حديث رقم 8٧٢، المعجم 
الكبر للطبرانى، حديث رقم ٧٥٦.

بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم
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والحـاوة، وبَـنْ حُسـنِ الإفهـام، وقلّـة عدد الـكام، مع 
اسـتغنائه عـن إعادته، وقِلّـةِ حاجة السـامع إلى معاوَدته، لم 
ة،  تسـقط لـه كلمـة، ولا زَلّت بـه قَـدَم، ولا بارَتْ لـه حجَّ
ولم يَقُـم لـه خَصـم، ولا أفحمـه خطيب، بـل يبـذُّ الطَُبَ 
الطِّـوال بالكلِـم القِصـار ولا يَلتمِـس إسـكاتَ الصم إلا 
ـدق ولا يطلب الفَلْج  با يعرفـه الصم، ولا يحتجُّ إلا بالصِّ
إلا بالحـق، ولا يسـتعن بالِابـة، ولا يسـتعمل الموارَبـة، 
ولا يهمِـز ولا يَلْمِـز، ولا يُبْطـِئ ولا يَعْجَـل، ولا يُسْـهِب 
ولا يَحْـصَر، ثـم لم يَسْـمع الناسُ بـكامٍ قَطّ أعـمَّ نفعًا، ولا 
أقصَـدَ لفظًـا، ولا أعدلَ وزنًـا، ولا أجملَ مذهبًـا، ولا أكرَم 
مطلبًـا، ولا أحسـنَ موقعًا، ولا أسـهل مخرجًـا، ولا أفصح 

معنـًى، ولا أبـن في فحـوَى، مـن كامه صلى الله عليه وسلم كثـرًا)١(.

ومـن جوامـع كلمـه صلى الله عليه وسلم أنـه سُـئِل: مَـا النَّجَاةُ؟قَـالَ: 
»أَمْسِـكْ عَلَيْـكَ لسَِـانَكَ، وَلْيَسَـعْكَ بَيْتُـكَ، وَابْـكِ عَـىَ 
فِي  قُمْـتَ  فقـال:«إذَِا  رجـاً،  صلى الله عليه وسلم  ووعَـظ  خَطِيئَتـِكَ«)٢(، 

)١( البيان والتبيــن لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحــظ، ص ٢٢٤، ط: دار صعب، بروت. 
الطبعة الأولى، ١٩٦8 . تحقيق: المحامي فوزي عطوي.

)٢( سُنن الترمذي، أبواب الزهد، باب مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ، حديث رقم ٢٥8٦.
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مْ بـِكَاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنهُْ  عٍ، وَلاَ تَكَلَّ صَاَتـِكَ فَصَـلِّ صَاَةَ مُـوَدِّ
اسِ«)١(، وقال صلى الله عليه وسلم:  ا فِي يَـدَي النَـّ غَـدًا، وَاجْمَـعِ الِإيَـاسَ مَِـّ
»حُسْـنُ الْلُُـقِ نَاَءٌ، وَسُـوءُ الْلُُـقِ شُـؤْمٌ، وَالْبِرُّ زِيَـادَةٌ فِي 
ـوْءِ«)٢(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »أربعٌ  دَقَـةُ تَنْعَُ مِيتَةَ السَّ الْعُمُـرِ، وَالصَّ
نيا: حفـظُ أمانةٍ،  إذا كُـنَّ فيـك فا عليـك ما فاتك مـن الدُّ
ـةٌ في طُعمـةٍ »)٣(،  وصـدقُ حديـثٍ، وحسـنُ خُلـقٍ، وعِفَّ
اسِ، وَارْضَ باَِ  ـقِ الْمَحَـارِمَ تَكُـنْ أَعْبَـدَ النَـّ وقـال صلى الله عليه وسلم: »اتَّ
اسِ، وَأَحْسِـنْ إلَِى جَارِكَ تَكُنْ  قَسَـمَ الله لَـكَ تَكُنْ أَغْنىَ النَـّ
اسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِـكَ تَكُنْ مُسْـلِاً، وَلاَ  مُؤْمِنـًا، وَأَحِـبَّ للِنَـّ

حِـكِ تُيِـتُ الْقَلْبَ«)٤(. حِـكَ، فَـإنَِّ كَثْـرَةَ الضَّ تُكْثـِرِ الضَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يسـتمع إلى الشـعر ويثيـب عليـه، وقـد حث 
في بعــض المواقـف عـى قولـه، ودعـا إلى إنشـاده، فحـن 
تطاول بعض شـعراء المشركن علــى الرسـول صلى الله عليه وسلم  وعى 

)١( مسند أحد، ٥١ / ٢٦١، حديث رقم ٢٤٢١٣.
)٢( مســند أحد، ٣٤ /٢٩٠، حديث رقم ١٦٥٠٦، وأخرجه أبو داود بلفظ: )حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَاَءٌ، 
وَسُوءُ الْلُُقِ شُؤْمٌ(، سُنن أبى داود، كتاب الأدب، باب فِى حَقِّ الْمَمْلُوكِ، حديث رقم ٥١٦٤.

)٣( مسند أحد،  ١٤/ ٣٤١، حديث رقم ٦8١٢.
)٤( سُنن الترمذي، كتاب الزهد، باب مَنِ اتَّقَى الْمَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ، حديث رقم ٢٤٧٥.
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دعوتـه، قال صلى الله عليه وسلم: ما يمنع القــوم الَّذين نــصروا رســول 
الله بساحهم أن ينصروه بألسنتهــم، وكان يقول لحــسان 
بــن ثابت: »قـل وروح القدس معـك«، وفي رواية »أَجِبْ 

ـدْهُ برُِوحِ القُـدُسِ«)١(. ي، اللَّهُمَّ أَيِّ عَنّـِ

كـا أنـه صلى الله عليه وسلم كان مـن أقـدر الناس عـى تذوقـه ونقده، 
وكيـف لا يكـون كذلـك وهـو أفصـح العـرب كافة؟! 

ومن ناذج ذلك: 

١ - أنشـده كعب بـن زهر  في قصيدتـه الرائعة المعروفة 
بالبردة والتي يقـول فيها)٢(: 

أنُْبِئْتُ أنَّ رَسُـولَ الله أوَْعَـــدَني

والعَفْـوُ عَنْدَ رَسُـولِ الله مَأمُْولُ
سُولَ لَنورٌ يُسْتَضـــاءُ بِهِ إنَّ الرَّ
دٌ مِنْ سُـيوفِ الله مَسْلـُــولُ  مُهَنَّ

)١( انظر: مسند أحد حديث رقم ٢١٩٣٦.
نن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب  )٢( مســتدرك الحاكم: حديث رقم ٦٤٧٧، والسُّ

مَنْ شَبَّبَ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، حديث رقم ٢١٦٧٢.
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فلـا انتهـى مـن إنشـادها ألقـى عليـه النبـي صلى الله عليه وسلم بردته 
له.  إكرامًـا  الشريفـة 

وأنشـده حسـان بـن ثابـت  في رده عى أبي سـفيان 
الحـارث)١(: ابن 

هجـــوتَ محمـدًا فأجبـتُ عنـه

وعنــد الله فـــي ذاك الجـــزاءُ

ـانُ«،  فقـال له النبي صلى الله عليه وسلم: »جَـزَاؤُكَ عَىَ الله الْجَنَّةُ يَا حَسَّ
 : ثم قال حسـان بـن ثابت

فـإنَّ أبـي ووالـــــده وعرضـي

وقـاءُ  منكــــم  لعـرض محمــدٍ 

فقـال لـه: »وقـاك الله حـر النـار يـا حسـان«، فدعـا له 
بالجنـة مرتـن في سـاعة واحـدة)٢(. 

انَ بْنِ ثَابتٍِ رضي الله عنه، حديث  )١( صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فَضَائِلِ حَسَّ
هُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ  رقم ٦٥٥٠. عَنْ عَائِشَــةَ أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: )اهْجُوا قُرَيْشًا فَإنَِّ
باِلنَّبْلِ(، فَأَرْسَــلَ إلَِى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: )اهْجُهُمْ(، فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إلَِى كَعْبِ 
انُ : قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا  انَ بْنِ ثَابتٍِ، فَلَاَّ دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّ بْنِ مَالكٍِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِى حَسَّ

كُهُ...الحديث. ارِبِ بذَِنَبهِِ ثُمَّ أَدْلَعَ لسَِانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّ إلَِى هَذَا الأسََدِ الضَّ
)٢( العمدة لابن رشيق، تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: دار الجيل، بروت  ١/ ٥٣.
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٢ - أتى النابغة الجعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده قـوله:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهــــدى

ويتلـو كتــــابًا كالمجــــــرة نيرا

بلغنا السماء مجدنا وجـــــدودنا

وإنا لنرجـــو فـوق ذلك مظهرا 

فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: إلى أيـن يـا أبـا ليـى؟ فقـال: إلى الجنـة يا 
رسـول الله، قال: أجل إن شـاء الله، ثم أنشـده الجعـدي قوله: 

ولا خير في حلم إذا لم تكـن له

بوادر تحمي صفوه أن يكـــدرا

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له

حليـم إذا مـا أورد الأمر أصدرا 

فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أَجَدْتَ، لا يفـض الله فاك، فبقي 
عمره لم تسـقط له سـن، وكان معمرًا )١(.

)١( انظر: جامع الأحاديث جال الدين الســيوطى، ١٣٣/٣8، مســند النابغة الجعدى، رقم 
٤١٢٠٥، ٤١٢٠٦، الشعر والشعراء، ص ١8١، ودلائل الإعجاز ص ٢١، ٢٢، وجمهرة 

أشعار العرب، ص٢٣.
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٣ - مـر النبـي صلى الله عليه وسلم ومعـه أبو بكـر  برجـل يقول في 
بعـض أزقـة مكة:

يـا أيهـا الرجـل المحـول رحلـه
الـــدار  عبــد  بـآل  نزلـت  هـا 

فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: يـا أبـا بكـر، أهكـذا قـال الشـاعر؟ 
قـال: لا، يـا رسـول الله، ولكنـه قـال:

يـا أيهـا الرجـل المحـول رحلـه
هـا سـألت عـن آل عبـد مناف 

فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا كنا نسمعها )١(.
٤ - وعندما قال عبد الله بن رواحة:

نجالد الناس عن عرض ونأسرهم
فينا النبــي وفينـا تنـزل الســــور
وقــــد علمتم بأنا ليس يغلبنـــــا
حي من الناس إن عــزوا إن كثروا

)١( دلائــل الإعجاز، ص ٢١، وانظر: الأمالي للقالي، ١ / ٢8٩، ٢٩٠، والشــعر  لمطرود بن 
كعب الزاعي يرثي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. 



36

 فلا انتهى إلى قوله في النبي صلى الله عليه وسلم:

فثبـــت الله ما أعطاك مــن حســـن

تثبيت موسى ونصرًا كالذي نصروا 

أقبـل عليـه النبـي صلى الله عليه وسلم بوجهه، وقـال: وإيـاك فثبت الله 
يا ابـن رواحة)١(.

٥ - روي أن أم المؤمنن سـودة بنت زمعة  أنشـدت 
قـول قيس بن معـدان الكلبي:

عـدي وتيـم تبتغـي مـن تحالـف)٢(
فظنـت عائشـة وحفصة  أنـا عرضت بهـا، وجرى 
بينهـن كام في هـذا المعنـى، إذ كان أبـو بكـر  مـن تيـم 
قريـش، وعمـر  مـن عـدي قريـش، فأخـبر النبـي صلى الله عليه وسلم 
بذلـك فدخل عليهن، وقـال: »يا ويلكن، ليـس في عديكن 
ولا تيمكـن قيـل هـذا، وإنـا قيل هـذا في عدي تيـم وتيم 
تيـم«)٣(. وفي ذلـك بيان مـدى فطنته صلى الله عليه وسلم ومعرفتـه بدقائق 

الأخبار.

)١( العمدة  ١ / ٢١٠.
)٢( هذا عجز بيت، وصدره: ألا من رأى العبدين أو ذُكِرا له؟ عدي وتيم...

)٣( دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر، تحقيق:  أ. محمود شاكر، ط: مكتبة الانجي ١٩8٤م،  ص ٢٠.



37

عـن محمـد بـن سـلمة الأنصـاري قال:كنـا يومًـا عنـد 
النبـي صلى الله عليه وسلم فقال لحسـان بن ثابت : أنشـدن قصيدة من 
شـعر الجاهليـة، فـإن الله قد وضـع عنـا آثامها في شـعرها 
وروايتـه، فأنشـده قصيـدة للأعشـى هجـا بهـا علقمـة بن 

عاثـة يقـول فيها:

علقــم مـا أنـــت إلـى عــامر

الناقـض الأوتـار والواتـر؟!
هـذه  تنشـدن  تعـد  لا  حسـان  يـا  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  فقـال 
القصيـدة بعد مجلسـك هـذا، فقال: يـا رسـول الله، تنهان 
عـن رجـل مشرك مقيـم عنـد قيصر؟ فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: يا 
حسـان، أشكــر النـاس للنـاس أشـكرهم لله تعـالى، وإن 
قيـصر سـأل أبـا سـفيان عنـي فتنـاول منـي - وفي روايـة 
فشـعث منـي -  وإنه سـأل هـذا - يعني علقمـة بن عاثة 
عـى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  فشـكره  القـول،  فأحسـن  عنـي   -
ذلـك. وروي أن حسـان قـال - بعـد أن سـمع مـا سـمع 
مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسـول الله مـن نالتك يـده وجب 

علينـا شـكره )١(.

)١( انظر: جامع الأحاديث، ٣٥/٣8، مسند محمد بن مسلمة، رقم ٤١٠١٩، دلائل الإعجاز 
للإمام عبد القاهر، ص ١٩.
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٧ - لمـا سـمع النبـي صلى الله عليه وسلم  قـول كعـب بـن زهـر- قبـل 
إسـامه - يحذر أخاه بجـرًا من اتباع الرسـول صلى الله عليه وسلم،  فيقول:   

ألا من مبلغ عنـي بجيرًا رســالة

فهل لك فيما قلت ويحك هل لك

سقاك بها المأمــون كأسًـا روية

فأنهلك المأمــون منـها وعلكــا

ففارقت أسباب الهدى واتبعـتـه

على أي شيء ويب غيرك دلكـا

على خلق لم تلف أمــــــا ولا أبا

عليه ولم تعرف عليـه أخـا لكـــا

فــإن أنت لم تفعل فلست بآسف

ولا قــــائل إمــــا عثرت لعًا لكا 

فلا سـمع صلى الله عليه وسلم قوله: )سـقاك بهـا المأمون( قـال: مأمون 
والله- فقـد كانـوا يسـمون رسـول الله صلى الله عليه وسلم المأمـون - ولمـا 

سـمع قوله:
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علـى خلـق لـم تلف أمـا ولا أبا
عَلَيْـهِ وَلَـمْ تُـدْرِكْ عَلَيْـهِ أخًَا لَكَا 

قـال صلى الله عليه وسلم: أجـل، لم يلـف عليـه أبـاه ولا أمـه، ثـم قال: 
»مـن لقـي منكم كعـب بـن زهـر فليقتله«.

ثم جاءه كعب تائبًا، وأنشده قصيدته التي مطلعها:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبـــول
متيــــم إثــــرها لم يفد مكبــول 

فلا انتهى إلى قوله:
أنْبِئْتُ أنَّ رَسُـولَ الله أوَْعَـــدَني

والعَفْوُ عَنْدَ رَسُولِ الله مَأمُْــولُ
سُولَ لَنورٌ يُسْتَضاءُ بِـــهِ إنَّ الرَّ
دٌ مِنْ سُـيوفِ الله مَسْلـُــولُ  مُهَنَّ

ألقـى النبـي صلى الله عليه وسلم )١( عليـه بـردة كان يلبسـها، ويروى 
أن النبـي صلى الله عليه وسلم أصلـح البيـت، إذ قـال كعـب: مهنـد من 

)١( راجع : المســتدرك عى الصحيحن لأبى عبد الله الحاكم بن نعيم النيســابورى، ٦٧٠/٣، 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بروت، ط١، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ 

م، حديث رقم ٦٤٧٧، شرح قصيدة كعب بن زهر لابن هشام، ص ٣٣ وما بعدها.
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فأقـام  الله)١(،  سـيوف  مـن  صلى الله عليه وسلم:  فقـال  الهنـد،  سـيوف 
اللفـظ والمعنـى.

فلا وصل كعب إلى قوله في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

فـي فتيـة مـن قريـش قال قائلهــم
ببطـن مكـة لمـا أسـلموا زولـوا)2(
زالوا فما زال أنكـــاس ولا كشـف
عند اللقــاء ولا مـيــل معـــازيل)3(
شـم العرانيـن أبطــال لــبوسهـــم
من نسج داود في الهيجا سرابيل)4(
لا يفرحـون إذا زالـت رماحـــــهم

قومًا وليسوا مجازيعا إذا نيـــلوا )5( 

)١( انظر: محاضرات في النقد الأدبي للأستاذ الدكتور. محمد عرفة المغربي، ص ٣٧.
)٢( زولوا: انتقلوا من مكة إلى المدينة، يعنى الأمر بالهجرة.

)٣( الأنكاس: جمع نكس، وهو الضعيف المهن، الكشــف: جمع أكشف، وهو من لا ترس معه 
في الحرب، الميل: جمع أميل، وهو الذى لا سيف معه، أو الذى لا يحسن الركوب، المعازيل: 

جمع معزال، وهو الذي لا ساح معه.
)٤(  الشم: جمع أشم، وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعاه. العرانن: جمع عرنن وهو الأنف، 

والمراد أن فيهم استعاء وأنفه. والسرابيل: جمع سبال، وهو الدرع أو كل ما يلبس في الحرب.
)٥( مجازيع: جمع مجزاع، وهو الشديد الجزع.
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جعـل النبـي صلى الله عليه وسلم ينظـر إلى من كان بحضرتـه من قريش 
كأنـه يومئ إليهم أن اسـمعوا )١(.

روي أن الأعشـى - ميمـون بـن قيـس - خـرج يريـد 
الطريـق  ببعـض  كان  إذا  حتـى  فقـال شـعرًا،  صلى الله عليه وسلم،  النبـي 
نفـرت بـه راحلتـه فقتلته، ولما أنشـد - بالبنـاء للمجهول - 

شـعره الـذي يقـول فيـه:

فآليـت لا أرثـى لها من كالــــــــة

ولا من حفـــــا حتى تاقي محمدًا

متى ما تناخى عند باب ابن هاشم

تفوزي وتلقي من فواضـــــله يدا 

قـال النبـي صلى الله عليه وسلم:كاد ينجـو ولمـا )٢(، أي ولم يحصـل لـه 
الفـوز بالإسـام والنجـاة.

٩ - وفي كتـاب الأغـان للأصبهـان أن النبـي صلى الله عليه وسلم علق 
عـى شـعر ثاثة مـن الأنصار حسـان بـن ثابـت، وكعب 

)١( انظر: شرح قصيدة كعب بن زهر لابن هشام،  ص ٢٧٢.
)٢( جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرش، ص٦٧، ط: دار صادر بروت.
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بـن مالـك، وعبد الله بـن رواحة، فقـال: »أمـرت عبد الله 
بـن رواحة فقال وأحسـن، وأمـرت كعب بـن مالك فقال 
وأحسـن، وأمرت حسـان بن ثابت فشـفى واشـتفى«)١(.

ـا إن حسـان يتقدم صاحبيه في الشـعر بصفة عامة،  وحقًّ
فهـو أشـعر شـعراء المدينـة)٢(، وفي هجـاء أعداء الإسـام 
بصفـة خاصـة، إذ بلغ فيـه درجة جعلت الأعـداء يرهبون 
لسـانه، »ولقسـوة هجائـه اسـتعاذ الحـارث بن عـوف منه 
بالرســول صلى الله عليه وسلم قائـاً: يـا محمـد أنـا عائذ بـك من شِـعْرِه، 

فلـو مزج البحر بشـعره مزجـه«)٣(.
١٠- وفي مجـال الاستحسـان كان صلى الله عليه وسلم كثـرًا مـا يقـول 

للسـيدة عائشـة : أبياتـك، فتنشـده:

ارفع ضعيفــك لا يحر بـك ضعفه

يومًا فتـــدركه العواقب قــد نما

يجزيك أو يثني عليــك وإن مـــن

أثنى عليك بما فعلـت فقد جـزى 

)١( الأغان، لأبي الفرج الأصبهان، ٦/٤، ط:مطبعة التقدم بمصر .
)٢( انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سام  ٢١٥/١.

)٣( حسان بن ثابت، لمحمد إبراهيم جمعة، ص ٥8، ط : دار المعارف.
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فيقـول صلى الله عليه وسلم: »يقـول الله  لعبـد مـن عبيـده: صنـع 
إليـك عبدي معروفًـا فهل شـكرته عليه؟ فيقـول: يارب، 
 : علمـت أنـه منك فشـكرتك عليـه«، قال: فيقـول الله

»لم تشـكرن، إذ لم تشـكر مـن أجريتـه عى يـده«)١(.
وعندما سـمع صلى الله عليه وسلم قـول قتيلـة بنت النضر بـن الحارث 

تبكـي أباهـا، وتعتب عـى النبي صلى الله عليه وسلم في قتلـه، فتقول:

يا راكبا إن الأثيـــــــل مظنــــة

من صبح خامسة وأنت مــوفق

أبلــــغ بـه مَيْتًـا بـأن قصيـــدة

مـــا إن تزال بها الركائب تخفق

مني إليه، وعبرة مسفوحــــــة

جـــادت لمائحها وأخرى تخنق

فليسـمعن النضر إن نــــــاديته

أم كيف يسـمع ميت لا ينطــق؟

)١( دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر ، ص ١٩، ٢٠، وقد ذكر الشــيخ محمود شاكر في تحقيقه 
أن الحديث أخرجه الطبران في المعجم الصغر  ١ / ١٦٣.
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ظلت سيوف بني أبيه تنوشـــه

لله أرحــــام هنــــاك تشقـــــق

قسرًا يقــــاد إلى المنيــــة متعبًا

رسف المقيد وهـو عان مـــوثق

أمحمـد هـــا أنت نجل نجيــــبة

من قومـها والفحل فحــل معرق

ما كان ضرك لو مننت وربمـــا

مَنَّ الفتى وهو المغيظ المـــحنق

والنضر أقرب من قتلت وسيلة

وأحقهــــم إن كــان عتق يعتق

قال صلى الله عليه وسلم: لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه)١(.

*       *       *

)١( انظـر: السـنن الصغر للبيهقـى، ٣8٤/٣، تحقيق: عبـد المعطى أمـن، ط١، ١٤١٠هـ - 
١٩8٩م، حديـث رقـم ٢8٢٦،  العمـدة لابن رشـيق، ١ /٥٦، وانظر السـرة النبوية 

لابن هشـام٢ / ٢٩، ٣٠. 
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اسـتخدام  في  المثـل  أعظـم  صلى الله عليه وسلم  نبينـا  لنـا  ضرب  لقـد 
مهـارات التواصـل الدعوي بمختلـف أنواعها، حتى وإن 
لم يسـمها بذلـك، أو لم تعـرف في زمانـه صلى الله عليه وسلم بهـذا الاسـم، 
الباغـة  مـن  إيـاه  وعلمـه    الله  آتـاه  بـا  أداهـا  فقـد 
والفصاحـة والبيـان، ومـا آتاه مـن جوامع الكلـم وأدواته 
ووسـائله، ومـع ذلـك كلـه حـرص صلى الله عليه وسلم عـى التنـوع في 
الأسـلوب واسـتخدام سـائر مهارات التواصـل الدعوي 
للنفـاذ إلى عقـل المتلقـي وقلبـه، وإثـارة اهتامـه وانتباهه، 

وإيقـاظ مشـاعره، ومـن هـذه المهـارات: 

١ - مهـارات لغة الجسـد الرصينة المتزنـة، كتغير وضع 
الجسـد لإثـارة الانتبـاه، ومـن ذلـك قولـه صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُنَبِّئُكُمْ 
اكُ  بأَِكْـبَرِ الْكَبَائِـرِ« قُلْنـَا: بَـىَ يَـا رَسُـولَ الله، قَـالَ: »الِإشْرَ
فَقَـالَ:           مُتَّكِئًـا فَجَلَـسَ،  الْوَالدَِيْـنِ«، وَكَانَ  بـِالله، وَعُقُـوقُ 

مهارات التواصل الدعوي
في السنة النبوية المشرفة
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ورِ  الـزُّ وَقَـوْلُ  أَلَا  ورِ،  الـزُّ وَشَـهَادَةُ  ورِ  الـزُّ وَقَـوْلُ  »أَلَا 
ورِ، فَـاَ زَالَ يَقُولُهاَ حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْـكُتُ«)١(.  وَشَـهَادَةُ الـزُّ

فـا شـك أن تغيـر النبـي صلى الله عليه وسلم وضعه مـن الاتـكاء إلى 
الجلـوس كان عى سـبيل إثارة انتبـاه السـامع والمتلقي إلى 
أهمية ما سـيلقي مـن الـكام، وأن له خصوصيـة اقتضت 
تغيـر النبـي صلى الله عليه وسلم لوضـع جسـده الشريـف مـن الاتـكاء 
مـا سـيذكر  تأكيـدًا عـى خطـورة وأهميـة  الجلـوس،  إلى 
بعـده مـن التحذيـر من قـول الـزور، وشـهادة الـزور، لما 
يترتـب عليها مـن الظلم وضيـاع الحقـوق، والتحذير من 

خطـورة الوقـوع فيـه ومغبتـه وسـوء عاقبته. 

ومنهـا الإشـارة إلى القلـب، حيـث يقـول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله 
لَا يَنظُْـرُ إلَِى أَجْسَـادِكُمْ، وَلَا إلَِى صُوَرِكُـمْ، وَلَكِـنْ يَنظُْرُ إلَِى 
قُلُوبكُِـمْ، وَأَشَـارَ بأَِصَابعِِهِ إلَِى صَـدْرِهِ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لاَ 
اسَـدُوا وَلاَ تَناَجَشُـوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَـرُوا وَلاَ يَبعِْ  تَحَ

)١( متفق عليه: صحيح البخاري،كتاب الأدب، باب عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ، حديث رقم 
هَا، حديث رقم ٢٦٩. ٥٩٧٦. وصحيح مسلم، كتاب الإيان، باب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِ

رِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلهِِ، وَاحْتقَِارِهِ،  لَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَحْ )٢( صحيح مســلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ
وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالهِِ، حديث رقم ٢٥٦٤.



47

بَعْضُكُـمْ عَىَ بَيْعِ بَعْـضٍ وَكُونُوا عِبَـادَ الله إخِْوَانًا، الْمُسْـلِمُ 
قِـرُهُ، التَّقْـوَى هَا  ذُلُـهُ وَلاَ يَحْ أَخُـو الْمُسْـلِمِ لاَ يَظْلِمُـهُ وَلاَ يَْ
اتٍ، بحَِسْـبِ امْرِئٍ مِنَ  هُنـَا«، وَيُشِـرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَـاَثَ مَرَّ
قِـرَ أَخَاهُ الْمُسْـلِمَ، كُلُّ الْمُسْـلِمِ عَىَ الْمُسْـلِمِ حَرَامٌ  ِّ أَنْ يَحْ الـشرَّ

دَمُـهُ وَمَالُـهُ وَعِرْضُهُ« )١(.

بالسـبابة  كالإشـارة  أصابعـه  ببعـض  الإشـارة  ومنهـا 
والوسـطى، حيـث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم:»أنَـا وَكَافلُِ الْيَتيِـمِ فِي الْجَنَّةِ 
جَ بَيْنهَُاَ شَـيْئًا«)٢(،  ـبَّابَةِ وَالْوُسْـطَى، وَفَـرَّ هَكَـذَا« وَأَشَـارَ باِلسَّ
وعـن جابـر بـن عبـد الله  قـال: كَانَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا 
حَتَّـى  غَضَبُـهُ  وَاشْـتَدَّ  صَوْتُـهُ  وَعَـاَ  عَيْنـَاهُ  تْ  احَْـرَّ خَطَـبَ 
ـاكُمْ«، وَيَقُـولُ:  ـهُ مُنـْذِرُ جَيْـشٍ يَقُـولُ: »صَبَّحَكُـمْ وَمَسَّ كَأَنَّ
ـبَّابَةِ  «، وَيَقْرُنُ بَـنَْ إصِْبَعَيْهِ السَّ ـاعَةَ كَهَاتَـنِْ »بُعِثْـتُ أَنَـا وَالسَّ
وَالْوُسْـطَى..)٣(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ عَـالَ جَارِيَتَنِْ حَتَّـى تَبْلُغَا 

جَـاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَنَا وَهُـوَ«، وَضَـمَّ أَصَابعَِـهُ )٤(.  

ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثرًِا مِنَ الظَّنِّ  َا الَّ )١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ﴿يَا أَيهُّ
سُــوا﴾، حديث رقم ٥١٤٣، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة  إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ تََسَّ
رِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلهِِ وَاحْتقَِارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالهِِ، حديث رقم٢٥٦٤. والآداب، باب تَحْ

)٢( صحيح البخاري، كتاب الطاق، باب اللعان، حديث رقم ٥٣٠٤.
اَةِ وَالْطُْبَةِ، حديث رقم ٢٠٤٢. )٣( صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تَْفِيفِ الصَّ

)٤( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فَضْلِ الِإحْسَانِ إلَِى الْبَناَتِ، حديث رقم ٢٦٣١.
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ومنهـا الإشـارة إلى اللسـان، حيـث يقـول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
بُ بدَِمْعِ الْعَـنِْ وَلاَ بحُِزْنِ الْقَلْبِ  »أَلاَ تَسْـمَعُونَ إنَِّ الله لاَ يُعَذِّ

بُ بِهَذَا - وَأَشَـارَ إلَِى لسَِـانهِِ - أَوْ يَرْحَمُ« )١(.  وَلَكِـنْ يُعَـذِّ

٢ - اسـتخدام لغـة الأرقام للتحديد والحـصر، أو التقريب 
الذهنـي، عـى حـد قولـه صلى الله عليه وسلم: »ثَـاَثٌ مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ وَجَـدَ 
ا،  حَـاَوَةَ الِإياَنِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُـولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِـوَاهُمَ
وَأَنْ يُحِـبَّ الْمَـرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلِاَّ لله، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَاَ 
ارِ«)٢(، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »آيَةُ الْمُناَفـِقِ ثَاَثٌ:  يَكْـرَهُ أَنْ يُقْـذَفَ فِى النَـّ
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا اؤْتُـِنَ خَـانَ«)٣(،  إذَِا حَـدَّ
وقولـه صلى الله عليه وسلم: »أَرْبَـعٌ مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ كَانَ مُناَفقًِـا خَالصًِـا، وَمَـنْ 
ةٌ مِـنْ نفَِاقٍ حَتَّـى يَدَعَهَا:  كَانَـتْ فيِهِ خَلَّـةٌ مِنهُْنَّ كَانَـتْ فيِهِ خَلَّ
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا عَاهَـدَ غَـدَرَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا  إذَِا حَـدَّ

فَجَرَ«)٤(. خَاصَـمَ 

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الْبُكَاءِ عِندَْ الْمَرِيضِ، حديث رقم ١٣٠٤، 
وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الْبُكَاءِ عَىَ الْمَيِّتِ، حديث رقم ٢١٧٦.

)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيــان، باب حَاَوَةِ الِإياَنِ، حديث رقم ١٦، وصحيح 
مسلم، كتاب الإيان، باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَاَوَةَ الِإياَنِ، حديث رقم ١٧٤.
)٣( متفــق عليه: صحيــح البخاري، كتاب الإيان، بــاب عَاَمَةِ الْمُناَفـِـقِ، حديث رقم: ٣٣، 

وصحيح مسلم، كتاب الإيان، باب بَيَانِ خِصَالِ الْمُناَفقِِ، حديث رقم ٢٢٠.
)٤( متفــق عليه: صحيح البخــاري، كتاب الإيان، بــاب عَاَمَةِ الْمُناَفـِـقِ، حديث رقم ٣٤، 

وصحيح مسلم، كتاب الإيان، باب بَيَانِ خِصَالِ الْمُناَفقِِ، حديث رقم ٢١٩.
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وقولـه صلى الله عليه وسلم: »بُنـِيَ الِإسْـاَمُ عَـىَ خَْـسٍ، شَـهَادَةِ أَنْ لاَ 
ـاَةِ، وَإيِتَاءِ  ـدًا رَسُـولُ الله، وَإقَِـامِ الصَّ إلَِـهَ إلِاَّ الله وَأَنَّ مُحمََّ
، وَصَوْمِ رَمَضَـانَ«)١(، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »اغْتَنمِْ  كَاةِ، وَالْحَـجِّ الـزَّ
تَـكَ قَبْلَ  خَْسًـا قَبْـلَ خَْـسٍ، شَـبَابَكَ قَبْـلَ هَرَمِـكَ، وَصِحَّ
قَبْـلَ شُـغلكَ،  وَفَرَاغَـكَ  فَقْـرِكَ،  قَبْـلَ  وَغِنـَاكَ  سَـقَمِكَ، 
وَحَيَاتَـكَ قَبْـلَ مَوْتـِكَ«)٢(، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »حَقُّ الْمُسْـلِمِ عَىَ 
«، قِيـلَ: مَـا هُـنَّ يَـا رَسُـولَ الله ؟ قَـالَ: »إذَِا  الْمُسْـلِمِ سِـتٌّ
مْ عَلَيْـهِ، وَإذَِا دَعَـاكَ فَأَجِبْـهُ، وَإذَِا اسْـتَنصَْحَكَ  لَقِيتَـهُ فَسَـلِّ
تْهُ، وَإذَِا مَـرِضَ  فَانْصَـحْ لَـهُ، وَإذَِا عَطَـسَ فَحَمِـدَ الله فَشَـمِّ
بعِْهُ«)٣(، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »بَادِرُوا باِلأعَْاَلِ  فَعُـدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فَاتَّ
سَـبْعًا، هَـلْ تَنظُْـرُونَ إلِاَّ فَقْـرًا مُنسِْـيًا، أَوْ غِنـًى مُطْغِيًا، أَوْ 
الَ  جَّ مَرَضًا مُفْسِـدًا، أَوْ هَرَمًـا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجهِْـزًا، أَوِ الدَّ
 ،)٤( » ـاعَةُ أَدْهَـى وَأَمَرُّ ـاعَةَ فَالسَّ فَـشَرُّ غَائِـبٍ يُنتَْظَرُ، أَوِ السَّ

)١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الإيان، باب قول النبيصلى الله عليه وسلم : »بني الإســام عى 
خس«، حديث رقم 8، وصحيح مسلم، كتاب الإيان، باب قَوْلِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: »بُنىَِ الِإسْاَمُ 

عَىَ خَْسٍ«، حديث رقم ٧.
)٢( شــعب الإيان، الحادي و السبعون من شــعب الإيان، وهو باب في الزهد وقصر الأمل،  

١٢/  ٤٧٦، حديث رقم ٩٧٦٧.
بَــاعِ الْجَناَئِزِ، حديث رقم  )٣( متفق عليه واللفظ لمســلم: صحيح البخــاري، كتاب الجنائز، باب الأمَْرِ باِتِّ
اَمِ، حديث رقم ٥٧٧8. ١٢٤٠، وصحيح مسلم، كتاب السام، باب مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ للِْمُسْلِمِ رَدُّ السَّ

)٤( سُنن الترمذي، كتاب الزهد، باب مَا جَاءَ فِي الْمُبَادَرَةِ باِلْعَمَلِ، حديث رقم ٢٤٧٦.
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ـبْعَ الْمُوبقَِـاتِ، قَالُـوا: يَا رَسُـولَ  وقولـه صلى الله عليه وسلم: »اجْتَنبُِـوا السَّ
ـحْرُ، وَقَتْـلُ النَّفْسِ  كُ باِلله، وَالسِّ ْ ؟ قَالَ: الشرِّ الله، وَمَـا هُـنَّ
بَـا، وَأَكْلُ مَـالِ الْيَتيِمِ،  ، وَأَكْلُ الرِّ مَ الله إلِاَّ باِلْحَـقِّ تـِي حَـرَّ الَّ
الْمُؤْمِنـَاتِ  الْمُحْصَنـَاتِ  وَقَـذْفُ  حْـفِ،  الزَّ يَـوْمَ  وَالتَّـوَليِّ 

الْغَافـِاَتِ«)١(.

٣- اسـتخدامه صلى الله عليه وسلم للرسـم التوضيحـي كمهـارة مـن 
مهـارات التواصـل، فعـن ابـن مسـعُودٍ  قَـالَ: خَـطَّ 
عًـا، وخَـطَّ خَطًّـا في الوَسَـطِ خَارِجًـا  النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطًّـا مُرَبَّ
ـذِي في الوَسَـطِ مِنْ  منـْهُ، وَخَـطَّ خُططًـا صِغَـارًا إلِى هَذَا الَّ
جَانبِـِهِ الَّذِي في الوَسَـطِ، فَقَالَ: هَذَا الِإنسَـانُ، وَهَـذَا أَجَلُهُ 
ـذِي هُـوَ خَـارِجٌ  يطًـا بـِهِ - أوْ قَـد أَحَـاطَ بـِهِ - وَهَـذَا الَّ مُحِ
غَارُ الأعَْـراضُ، فَإنِْ أَخْطَـأَهُ هَذَا  أَمَلُـهُ، وَهَذِهِ الطَُـطُ الصِّ

نَشََـهُ هَـذا، وَإنِْ أَخْطَـأَهُ هَذا نَشََـهُ هَـذا«)٢(.

وعنـه  قـال: »خـطَّ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم خطًّـا بيـدِه، ثم 
قـال: هـذا سـبيلُ الله مسـتقياً، وخـطَّ خطوطًا عـن يمينهِ 

ذِينَ يَأْكُلُونَ  )١( متفق عليه: صحيح البخــاري، كتاب الوصايا، باب قَوْلِ الله تَعَــالَى: ﴿إنَِّ الَّ
اَ يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِِمْ نَارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَعِرًا﴾، حديث رقم ٢٧٦٦،  أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْاً إنَِّ

هَا، حديث رقم ٢٧٢. وصحيح مسلم، كتاب الإيان، باب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِ
)٢( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمََلِ وَطُولهِِ، حديث رقم ٦٤١٧.
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وشـالهِ، ثـم قال: هـذه السـبلُ ليس منهـا سـبيلٌ إلا عليه 
شـيطانٌ يدعـو إليه«، ثم قـرأ: ﴿چ  چ  چ  چ  
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾)١()٢(.
ومنهـا:  التوضيحيـة،  الأمثلـة  ضرب  اسـتخدام   -٤
مـا روي عـن أبي موسـى  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَثَـلُ 
ـوْءِ كَحَامِلِ الْمسِْـكِ وَنَافـِخِ الْكِرِ،  الـِحِ وَالسَّ الْجَلِيـسِ الصَّ
ا  ـا أَنْ تَبْتَاعَ مِنـْهُ، وَإمَِّ ذِيَـكَ،  وَإمَِّ ـا أَنْ يُحْ فَحَامِـلُ الْمسِْـكِ إمَِّ
ا أَنْ يُحْـرِقَ ثيَِابَكَ،  أَنْ تَِـدَ مِنـْهُ رِيًحا طَيِّبَـةً، وَنَافخُِ الْكِـرِ إمَِّ

ـا أَنْ تَِـدَ رِيًحا خَبيِثَـةً«)٣(. وَإمَِّ

ومنـه أيضـا: مـا روي عـن النعـان بن بشـر  قال: 
هِمْ  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »تَرَى الْمُؤْمِنـِنَ فِي تَرَاحُهِِـمْ وَتَوَادِّ

)١( ]سورة الأنعام ، الآية١٥٣[.
)٢( مســند أحد، ٧/ ٤٣٦، حديث رقم ٤٤٣٧، وأخرجه البخــاري، كتاب الرقاق، باب فِي 
الأمََلِ وَطُولـِـهِ، حديث رقم  ٦٤١٧. ولفظه: عَنْ عَبْدِ الله  قَــالَ: خَطَّ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم خَطًّا 
ذِى فِى الْوَسَطِ، مِنْ  عًا، وَخَطَّ خَطًّا فِى الْوَسَطِ خَارِجًا مِنهُْ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إلَِى هَذَا الَّ مُرَبَّ
يطٌ بهِِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بهِِ - وَهَذَا  ذِى فِى الْوَسَــطِ وَقَالَ: »هَذَا الِإنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِ جَانبِهِِ الَّ
غَارُ الأعَْرَاضُ، فَإنِْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَشََــهُ هَذَا، وَإنِْ  ذِى هُــوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْطُُطُ الصِّ الَّ

أَخْطَأَهُ هَذَا نَشََهُ هَذَا«.
)٣( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب الْمسِْكِ، حديث رقم ٥٥٣٤، وصحيح 
وْءِ،  نَ وَمُجاَنَبَةِ قُرَنَاءِ السَّ الِحِ مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب اسْتحِْبَابِ مُجاَلَسَةِ الصَّ

حديث رقم ٦8٦٠.
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وَتَعَاطُفِهِـمْ كَمَثَـلِ الْجَسَـدِ إذَِا اشْـتَكَى عُضْـوًا تَدَاعَـى لَـهُ 
ى« )١(. ـهَرِ وَالْحُمَّ سَـائِرُ جَسَـدِهِ باِلسَّ

٥- اسـتخدام أسلوب الاسـتفهام في الطاب الدعوي، 
يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »أَتَدْرُونَ مَـا الْمُفْلِسُ« ، قَالُـوا: الْمُفْلِسُ فيِناَ 
تيِ  مَـنْ لاَ دِرْهَـمَ لَـهُ وَلاَ مَتَـاعَ، فَقَـالَ: »إنَِّ الْمُفْلِـسَ مِـنْ أُمَّ
يَـأْتِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ بصَِـاَةٍ وَصِيَـامٍ وَزَكَاةٍ وَيَـأْتِ قَـدْ شَـتَمَ 
بَ  هَـذَا وَقَذَفَ هَـذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا وَضَرَ
هَـذَا، فَيُعْطَـى هَذَا مِـنْ حَسَـناَتهِِ وَهَـذَا مِـنْ حَسَـناَتهِِ، فَإنِْ 
فَنيَِـتْ حَسَـناَتُهُ قَبْـلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْـهِ أُخِذَ مِـنْ خَطَايَاهُمْ 

فَطُرِحَـتْ عَلَيْهِ ثُـمَّ طُـرِحَ فِي النَّارِ«)٢(.

وفيـه أيضًـا الإلغاز لتنشـيط أذهان المسـتمعن، ومنه ما 
روي عـن ابـن عمـر  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
اَ مَثَلُ الْمُسْـلِمِ،  ـجَرِ شَـجَرَةً لاَ يَسْـقُطُ وَرَقُهَـا، وَإنَِّ مِـنَ الشَّ
ثُـونِ مَـا هِي؟ قَـالَ: فَوَقَـعَ النَّاسُ فِي شَـجَرِ الْبَـوَادِي.  حَدِّ

ـاسِ وَالْبَهَائِمِ، حديث رقم  )١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الأدب، باب رَحَْةِ النَـّ
٦٠١١، وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تَرَاحُــمِ الْمُؤْمِننَِ وَتَعَاطُفِهِمْ 

وَتَعَاضُدِهِمْ، حديث رقم ٦٧٥١.
رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم ٦٧٤٤. )٢( صحيح مسلم،كتاب البر والصلة والآداب، باب تَحْ
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ثْناَ  اَ النَّخْلَةُ، ثُـمَّ قَالُوا:حَدِّ قَـالَ عَبْدُ الله: فَوَقَعَ فِي نَفْسِـى أَنَّ
مَا هِـي يَا رَسُـولَ الله، قَـالَ: »هِـي النَّخْلَةُ«)١(.

٦- ومـن مهارات التواصـل الدعوي في السـنة النبوية 
مهارات اسـتخدام أسـلوب الإقناع والاسـتدلال العقلي، 
وتأييـده بـا هو مُسَـلَّم بـه لـدى المتلقـي في أرض الواقع، 
ومنـه مـا روي عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ 
، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله، إنَِّ امْـرَأَتِ وَلَـدَتْ غُاَمًـا  أَعْـرَابِيٌّ
أَسْـوَدَ، فَقَـالَ: »هَلْ لَـكَ مِنْ إبِـِلٍ«، قَـالَ: نَعَمْ، قَـالَ: »مَا 
أَلْوَانُـَا«، قَـالَ: حُْـرٌ، قَـالَ: »هَـلْ فيِهَـا مِـنْ أَوْرَقَ«، قَالَ: 
نَعَـمْ، قَـالَ: »فَأَنَّـى كَانَ ذَلـِكَ«، قَـالَ: أُرَاهُ عِـرْقٌ نَزَعَـهُ، 

قَـالَ: »فَلَعَـلَّ ابْنكََ هَـذَا نَزَعَهُ عِـرْقٌ«)٢(.

الرضـا، ومنـه مـا روي عـن  التبسـم كنايـة عـن   -٧
أبي ذر  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ لأعَْلَـمُ آخِـرَ 

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب طَرْحِ الِإمَامِ الْمَسْــأَلَةَ عَىَ أَصْحَابهِِ ليَِخْتَبِرَ 
مَا عِندَْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، حديث رقم ٦٢، وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، 

باب مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، حديث رقم ٧٢٧٦.
ضَ بنِفَْيِ الوَلَدِ، حديث رقم  )٢( متفق عليه: صحيــح البخاري، كتاب الطاق، بَابُ إذَِا عَــرَّ
هَا  ةِ الْمُتَوَفىَّ عَنهَْا زَوْجُهَا، وَغَرِْ ٥٣٠٥، وصحيح مســلم، كتاب الطاق، بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّ

بوَِضْعِ الْحَمْلِ، حديث رقم ١٥٠٠.
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ةَ، وَآخِرَ أَهْـلِ النَّارِ خُرُوجًـا مِنهَْا،  ةِ دُخُولاً الْجَنَـّ أَهْـلِ الْجَنَـّ
رَجُـلٌ يُؤْتَـى بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَـالُ: اعْرِضُـوا عَلَيْهِ صِغَارَ 
ذُنُوبـِهِ وَارْفَعُوا عَنـْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْـرَضُ عَلَيْهِ صِغَـارُ ذُنُوبهِِ، 
فَيُقَـالُ: عَمِلْـتَ يَـوْمَ كَذَا وَكَـذَا كَذَا وَكَـذَا، وَعَمِلْـتَ يَوْمَ 
كَـذَا وَكَـذَا كَذَا وَكَـذَا، فَيَقُولُ: نَعَـمْ، لاَ يَسْـتَطِيعُ أَنْ يُنكِْرَ، 
وَهُـوَ مُشْـفِقٌ مِنْ كِبَـارِ ذُنُوبـِهِ أَنْ تُعْـرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَـالُ لَهُ: 
فَـإنَِّ لَـكَ مَكَانَ كُلِّ سَـيِّئَةٍ حَسَـنةًَ، فَيَقُولُ: رَبِّ قَـدْ عَمِلْتُ 
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُـولَ  رَأَيْـتُ  فَلَقَـدْ  هُنـَا،  هَـا  أَرَاهَـا  لاَ  أَشْـيَاءَ 

ضَحِـكَ حَتَّى بَـدَتْ نَوَاجِـذُهُ«)١(.

8- الإعـراض كنايـة عـن عـدم الرضـا، ومنـه عـن 
فِي  اسَ  النَـّ صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُـولُ  اسْتَشَـارَ  قـال:    أنـس 
الْأسَُـارَى يَـوْمَ بَدْرٍ، فَقَـالَ: »إنَِّ الله قَدْ أَمْكَنكَُـمْ مِنهُْمْ«، 
قَـالَ: فَقَـامَ عُمَـرُ بْـنُ الْطََّـابِ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ الله، 
بْ أَعْناَقَهُـمْ، قَـالَ: فَأَعْـرَضَ عَنـْهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  اضْرِ
اسُ، إنَِّ الله  َا النَـّ ثُـمَّ عَـادَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: »يَـا أَيهُّ
اَ هُـمْ إخِْوَانُكُـمْ باِلْأمَْسِ«، قَالَ:  قَـدْ أَمْكَنكَُـمْ مِنهُْمْ، وَإنَِّ

)١( متفق عليه، صحيح البخارى، كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار حديث رقم ١٦٥٧١صحيح 
مسلم، كتاب الإيان، باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً فيِهَا، حديث رقم ٤8٧ واللفظ المسلم .
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بْ أَعْناَقَهُمْ، قَالَ:  فَقَـامَ عُمَرُ، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ الله: اضْرِ
فَأَعْـرَضَ عَنـْهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثُـمَّ عَادَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ 
اسِ مِثْـلَ ذَلـِكَ، فَقَـامَ أَبُـو بَكْـرٍ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ  للِنَـّ
الله، نَـرَى أَنْ تَعْفُـوَ عَنهُْـمْ، وَتَقْبَـلَ مِنهُْـمُ الْفِــدَاءَ، قَالَ: 
 ، فَذَهَـبَ عَـنْ وَجْهِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم مَـا كَانَ فيِهِ مِـنَ الْغَمِّ

قَـالَ: فَعَفَـا عَنهُْـمْ، وَقَبـِلَ مِنهُْمُ الْفِـدَاءَ..«)١(.

عقـل  في  الأمـر  لتثبيـت  الجملـة  أو  الكلمـة  تكـرار   -٩
مـن  التضجـر  وعـدم  السـائلن  عـى  والصـبر  السـامعن 
أسـئلتهم، ومنـه ما روي عـن أبي هريرة  عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

)١( مســند أحد، ٢١ / ١8١، حديث رقــم ١٣٥٥٥، وفي حديث ابن عبــاس ا في صحيح 
مسلم، كتاب الجهاد والســر، باب الِإمْدَادِ باِلْمَاَئِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإبَِاحَةِ الْغَناَئِمِ، حديث 
وا الأسَُــارَى قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبَِي بَكْرٍ  رقم ٤٦8٧ . ولفظه: )قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَاَّ أَسَُ
وَعُمَرَ: »مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلاءَِ الأسَُــارَى«. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا نَبيِ الله هُمْ بَنوُ الْعَمِّ وَالْعَشِــرَةِ 
ارِ فَعَسَــى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للِِإسْــاَمِ. فَقَالَ  ةً عَىَ الْكُفَّ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنهُْمْ فدِْيَةً فَتَكُونُ لَناَ قُوَّ
ذِى رَأَى  رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا تَرَى يَا ابْنَ الْطََّابِ«، قُلْتُ : لاَ والله يَا رَسُــولَ الله مَا أَرَى الَّ
نِّي  بَ عُنقَُهُ وَتُكَِّ نَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِ بَ أَعْناَقَهُمْ فَتُمَكِّ نَّا فَنضَْرِ أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّى أَرَى أَنْ تُكَِّ
ةُ الْكُفْرِ وَصَناَدِيدُهَا، فَهَوِي رَسُولُ  بَ عُنقَُهُ فَإنَِّ هَؤُلاءَِ أَئِمَّ مِنْ فُاَنٍ - نَسِــيبًا لعُِمَرَ - فَأَضْرِ
الله صلى الله عليه وسلم مَــا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَاَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإذَِا رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو 
نىِ مِنْ أَيِّ شَىْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإنِْ  بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُــولَ الله أَخْبِرْ
وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإنِْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لبُِكَائِكُاَ، فَقَالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَبْكِي للَِّذِي 
جَرَةِ«.  عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّ
ى حَتَّى  : )مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَْ شَــجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبيِِّ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَنْزَلَ الله عَــزَّ وَجَلَّ

يُثْخِنَ فِى الأرَْضِ( إلَِى قَوْلهِِ: )فَكُلُوا مَِّا غَنمِْتُمْ حَاَلاً طَيِّبًا( فَأَحَلَّ الله الْغَنيِمَةَ لَهمُْ(.
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قـال: »رَغِـمَ أَنْـفُ ثُمَّ رَغِـمَ أَنْفُ ثُـمَّ رَغِـمَ أَنْفُ«، قِيـلَ: مَنْ 
ا أَوْ  يَـا رَسُـولَ الله، قَالَ: »مَـنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْـهِ عِندَْ الْكِـبَرِ أَحَدَهُمَ

ةَ«)١(. الْجَنَـّ يَدْخُلِ  فَلَـمْ  كِلَيْهِـاَ 

مـع تأكيدنـا عـى أن مهـارات التواصـل الدعـوي في 
عصرنـا الحـاضر تتطلـب - إضافـة إلى كل هـذه المهارات 
التـي نتعلمهـا مـن سـنة سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم - الإلمـام 
الـكافي بالتعامـل مـع سـائر وسـائل التواصـل العصريـة 
المختلفـة  الاجتاعـي  التواصـل  ومواقـع  والتكنولوجيـة 
بمهـارات فائقـة تواكـب العـصر ومسـتجداته ومتطلباته.

*     *     *

ا عِندَْ  )١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَ
الْكِبَرِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، حديث رقم ٦٦٧٤.
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أولً: الخطابة:  

لقـد نضـت الطابة في صدر الإسـام نضـة عظيمة، 
فَعَـا شـأنا، وارتفـع قدرهـا، وتبـوأت مكانـة عُليـا بن 
فنـون القـول وألـوان البيـان ؛ فقـد فتـح الإسـام أمـام 
الجُمَـع  في  رايتهـا  فارتفعـت  عديـدة،  مجـالات  الطابـة 
والأعيـاد، وفي  مجالـس الصلح والنكاح، وسـائر الجوانب 

الدينيـة والوطنيـة والاجتاعيـة. 

توسـيع  عنـد  للخطابـة  الإسـام  تقديـر  يقـف  ولم 
نطاقهـا، إنـا أضفـى عليهـا جانبًـا كبـرًا مـن العنايـة، با 
شرعـه مـن خطـب الجمـع والأعيـاد، ونـدب النـاسَ إلى 
سـاعها والإنصـات إليهـا، فقـال صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَغْتَسِـلُ رَجُلٌ 
هِنُ مِنْ  ـرُ مَا اسْـتَطَاعَ مِـنْ طُهْـرٍ، وَيَدَّ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ، وَيَتَطَهَّ

أساليب التواصل الدعوي
في السنة النبوية المشرفة
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قُ  دُهْنـِهِ)١(، أَوْ يَمَـسُّ مِـنْ طِيـبِ بَيْتـِهِ ثُـمَّ يَْـرُجُ، فَـاَ يُفَرِّ
مَ  ، ثُـمَّ يُصَـىِّ مَا كُتـِبَ لَـهُ، ثُـمَّ يُنصِْـتُ إذَِا تَكَلَّ بَـنَْ اثْنـَنِْ
الِإمَـامُ، إلِاَّ غُفِـرَ لَـهُ مَـا بَيْنـَهُ وَبَـنَْ الْجُمُعَةِ الأخُْـرَى«)٢(. 

وقـد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرًا شـديدًا من الـكام في أثناء 
خطبـة الجمعـة ولـو كان طلبًا للإنصـات، فقـال صلى الله عليه وسلم:»إذَِا 
قُلْـتَ لصَِاحِبـِكَ وَالِإمَـامُ يَْطُـبُ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ أَنْصِـتْ، 

لَغَـوْتَ«)٣(. فَقَدْ 

الإنصـات  وجـوب  عـى  ويـدل  حجـر:  ابـن  وقـال 
حديـث عـلي : »وَإنِْ جَلَـسَ مَجلِْسًـا يَسْـتَمْكِنُ فيِـهِ مِنَ 
الِاسْـتاَِعِ وَالنَّظَـرِ فَلَغَـا وَلَمْ يُنصِْـتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِـنْ وِزْرٍ، 
وَمَـنْ قَالَ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ لصَِاحِبهِِ: صَـهْ، فَقَدْ لَغَـا، وَمَنْ لَغَا 
ءٌ«)٤( ؛ لأن الـوزر لا يترتـب  فَلَيْـسَ لَـهُ فِى جُمُعَتـِهِ تلِْـكَ شَْ

عى من فَعَلَ مباحًا ولو كان مكروهًا كراهة تنزيه)٥(.  

)١( قوله: »يدهن« المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة.
هْنِ للِْجُمُعَةِ، حديث رقم  88٣ . )٢( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدُّ

)٣( صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الِإنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِإمَامُ يَْطُبُ، حديث رقم ٩٣٤.
)٤( سُنن أبي داود، كتاب الصاة، باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ، حديث رقم ١٠٥٣، وانظر: نيل الأوطار 

للشوكان ٢٧١/٣، باب المنع من الكام والإمام يطب .
)٥( فتح الباري لابن حجر،  ٢/ ٤١٥.
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حجـة  في  وهـو  صلى الله عليه وسلم  خطبـه  مـن  أنموذجًـا  ولنأخـذ 
الـوداع، حيـث خطـب صلى الله عليه وسلم في النـاس في ذلكـم المشـهد 
ونسـتعينه  نحمـده  لله  الحمـد  فقـال:  المهيـب،  الجامـع 
ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بالله مـن شرور أنفسـنا، 
ومـن سـيئات أعالنـا، مـن يهـده الله فـا مضل لـه، ومن 
يضلـل فـا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا 
شريـك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله، أوصيكم 
وأسـتفتح  طاعتـه  عـى  وأحثكـم  الله،  بتقـوى  الله  عبـاد 

بالـذي هوخـر. 

أما بعد:

أيهـا النـاس: اسـمعوا منـي أبـن لكـم، فـإن لا أدري 
لعـلي لا ألقاكـم بعـد عامـي هـذا في موقفـي هـذا. 

أيها الناس: 

تلقـوا  أن  إلى  عليكـم  حـرام  وأموالكـم  دماءكـم  إن 
ربكـم كحرمـة يومكـم هـذا في شـهركم هـذا في بلدكـم 
هـذا، ألا هـل بلَّغـتُ؟ اللهـم اشـهد، فمـن كانـت عنـده 
أمانـة فليؤدِّهـا إلى الـذى ائتمنـه عليهـا، وإن ربـا الجاهلية 
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ي العبـاس بن عبد  موضـوع، وإن أول ربـا أبدأ بـه ربا عمِّ
المطلـب، وإنَّ مآثـر الجاهليـة موضوعـة غـر السـدانة)١(، 
قتـل  مـا  العمـد  وشـبه  والقـود)٢(،  والعمـد  والسـقاية، 
بالعصـا والحجـر، وفيـه مائة بعـر، فمن زاد فهـو من أهل 

الجاهليـة.

أيها الناس:

إن الشـيطان قد يئـس أن يعبد في أرضكم هـذه، ولكنه 
رضي أن يطـاع فيا سـوى ذلك مـا تحقرون مـن أعالكم، 

فاحذروه عـى دينكم.

أيها الناس: 

﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻپ پ پ  پ  ڀ 
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ ڦ 
ڦ  ڦ  ڄ﴾)٣(، يحرموا ما أحل الله وإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 

)١( السدانة: خدمة الكعبة.
)٢( العمد: القتل المتعمد . والقود: القصاص، قتل القاتل بالقتيل.

)٣( ]سورة التوبة، الآية٣٧[.
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ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ  ﴿ۀ  
ثاثة  ڭۇ﴾)١(،  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
الذي بن جمادى وشعبان، ألا هل  متوالية، ورجب مضر 

بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس:

ا، ولكم عليهن حق، لكم عليهن  إن لنسائكم عليكم حقًّ
تكرهونه  أحدًا  يدخلن  ولا  غركم،  فرشكم  يوطئن  ألا 
بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتن بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن 
الله قد أذن لكم أن تعضلوهن)٢(، وتجروهن في المضاجع، 
وتضربوهن ضربًا غر مبرح، فإن انتهن وأطعنكم فعليكم 
رزقهن وكسوتن بالمعروف، وإنا النساء عندكم عوان)٣( لا 
يملكن لأنفسهن شيئًا، أخذتوهن بأمانة الله، واستحللتم 
النساء واستوصوا بهن  فاتقوا الله في  فروجهن بكلمة الله، 

خرًا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

)١( ]سورة التوبة، الآية ٣٦[.
)٢( تعضلوهن: تضيقوا عليهن. 

)٣( عوان: جمع عانية، وهي الأسرة، أي: هن عندكم بمنزلة الأسى. 
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أيها الناس: 

إنـا المؤمنـون إخـوة، ولا يحـل لامـرئ مـال أخيـه إلا 
عـن طيـب نفس منـه، ألا هـل بلغـت؟ اللهم اشـهد، فا 
ترجعـن بعـدي كفـارًا يـضرب بعضكـم رقـاب بعـض، 
فـإن قد تركـت فيكم مـا إن أخذتم بـه لن تضلـوا بعدي، 

كتـاب الله وسـنتي، ألا هـل بلغـت؟ اللهم اشـهد.

أيها الناس: 

إن ر بكـم واحـد، وإن أباكـم واحد، كلُّكـم لآدم وآدم 
مـن تـراب، إن أكرمكـم عنـد الله أتقاكـم، إن الله عليـم 
خبـر، وليـس لعـربي عـى أعجمـي فضـل إلا بالتقـوى، 
ألا هـل بلغـت؟ اللهـم اشـهد! قالوا: نعـم، قـال: فليبلغ 

الشـاهد الغائـب. 

أيها الناس: 

ـم لـكل وارث نصيبه من المـراث، فا يجوز  إن الله قسَّ
لـوارث وصيـة، ولا تـوز وصيـة في أكثـر مـن الثلـث، 
والولـد للفـراش وللعاهر الحجر، من ادعـى إلى غر أبيه، 
أو تـولى غـر مواليـه فعليـه لعنـة الله والمائكـة والنـاس 
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والسـام  عـدل)١(،  ولا  صرف  منـه  يقبـل  لا  أجمعـن، 
عليكـم ورحـة الله وبركاتـه)٢(.

وقفة مع هذه الخطبة الجامعة:

لقـد وقـف النبـي صلى الله عليه وسلم هـذا الموقـف العظيـم ليعلـن في  
هـذه الطبـة الجامعـة - التـي هي أشـبه ما تكـون بوصايا 
مـودع - عـن طائفة مـن التشريعات الإسـامية العظيمة، 

والتـي كان مـن أهمها:

1- حرمة الدماء والأموال:

والوصيـة  والشـهادة  بالحمـد  يلـم  النبـي صلى الله عليه وسلم  يكـد  لم 
بالتقـوى حتى أعلن عــن حرمة الدماء والأمـوال، فدماء 
هـذا  في  عرفـة  يـوم  كحرمـة  حـرام  وأموالهـم  المسـلمن 
الشـهر الحـرام ) شـهر ذي الحجـة ( في هـذا البلـد الحـرام 

)مكـة المكرمـة(.

)١( لا يقبل منه صرف ولا عدل: أي لا يقبل منه شء، وأصل العدل أن يقتل الرجل بالرجل، 
والصرف أن ينصرف الدم إلى أخذ الدية.

)٢( الطبــة في البيــان والتبين،  ٢/ ٣١، وتاريخ الطبري،  ١٥٠/٣، والســرة النبوية لابن 
هشام  ٢ / ٤٤٧.
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ولم يكتـف صلى الله عليه وسلم بهذا التأكيـد فعاد في آخـر خطبته ليؤكد 
هــذا الأمـر مـرة أخـرى، إذ يقـول: »ولا يحـل لامـرئ 
مسـلم مـال أخيه إلا عـن طيب نفس منـه«، »فـا تَرْجِعُنَّ 

بعـدي كفارًا يـضرب بعضكـم رقـاب بعض«.  

بأقـرب  النبـي صلى الله عليه وسلم ربـا الجاهليـة، وبـدأ  وقـد أسـقط 
الموســرين إليـه العبـاس بـن عبـد المطلـب، حيـث قـال: 
»وأول ربـا أضـع ربـا عمـي العبـاس بـن عبـد المطلب«، 
وأسـقط دمـاء الجاهلية، وبـدأ بأقـرب الدماء إليـه، حيث 
قـال: »أول دم أضـع دم عامـر بـن ربيعـة بـن الحـارث بن 

المطلب«.  عبـد 

وبذلـك نـدرك البـون الشاسـع بـن المنهـاج النبـوي 
الـذي يبـدأ فيـه الرسـول صلى الله عليه وسلم بنفسـه وأقـرب النـاس إليه 
- حيـث يقـول صلى الله عليه وسلم: »والـذي نفـي بيـده لـو أن فاطمـة 
بنـت محمـد سقـت لقطعــت يدهـا«)١( - وبـن كثر من 
تتملكهـم المحابــاة والمجاملة، فـإذا سق فيهـم الشريف 

ةَ زَمَنَ الْفَتْحِ، حديث  )١( صحيــح البخاري، كتاب المغازي، باب مَقَامُ النَّبـِـي - صلى الله عليه وسلم - بمَِكَّ
رقم  ٤٣٠٤.
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تركـوه، وإذا سق فيهـم الضعيـف أقامـوا عليـه الحد، إنه 
الفـارق العظيـم بـن عدالـة السـاء وطغيـان البشر. 

2- التحذير من التلاعب بالأشهر الحرام:

فقـد كان العـرب إذا جـاء شـهر حـرام وهـم محاربـون 
أحلـوه وحرمــوا مكانـه شـهرًا آخـرَ، فيسـتحلون الُمحرّم 
أحلـوه   - أيضًـا   - احتــاجوا  فـإن  صفـرًا،  ويحرمـــون 
حتـى  يعملـون  كانـوا  وهكـذا  الأول،  ربيعًـا  وحرمـوا 

اسـتدار التحريـم علــى السـنة كلهـا)١(.

وقيـل: إن المشركـن كانـوا يحسـبون السـنة اثنـي عشر 
شـهرًا وخسـة عـشر يومًا، فـكان الحـج في  رمضـان، وفي  
شـوال، وفي ذي القعــدة، وفي  كــل شـهر مــن السـنة، 
المسـة  زيـادة  بسـبب  الشـهر  اسـتدارة  وذلـك بحكـم 

يومًا. عـشر 

وكان حـج أبي بكر في  السـنة التاسـعة من الهجـرة واقعًا 
في شـهر ذي القعـدة بسـبب ذلك، فلا حـج النبي صلى الله عليه وسلم وافق 

)١( روح المعان للألوسي ١٠ / ٩٣.
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حجـه ذا الحجـة في  العـشر الأول منـه، فأعلـن صلى الله عليه وسلم نسـخ 
الحسـاب الــذي كانوا يحسـبون به الزمن، وأكد أن السـنة 
إنـا هـي اثنـا عشر شـهرًا فقـط، فـا تداخـل بعـد اليوم: 

يـوم عرفة الـذي حج فيـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم)١(.

قـال القرطبـي: »وهــذا القول أشـبه بقـول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ـمَوَاتِ  مَـانَ قَـدِ اسْـتَدَارَ كَهَيْئَتـِهِ يَـوْمَ خَلَقَ الله السَّ »إنَِّ الزَّ
وقتـه  إلى  عـاد  قـد  الحـج  زمـان  إن  أي:  وَالأرَْضَ..«)٢( 
الأصـلي الذي عينه الله يـوم خلق السـاوات والأرض)٣(. 

3- الوصية بالنساء:

أوصى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالنسـاء خـرًا، وأكـد في كلمـة 
موجـزة جامعـة القضـاء عـى الظلـم الـذي كان يقـع عى 
المـرأة في الجاهليـة، وحفظ لها حقوقها وكرامتها الإنسـانية 

التـي تضمنتهـا أحـكام الشريعة الإسـامية.

)١( انظر: تفســر القرطبي  8 / ١٣٧، ١٣8، وفقه الســرة لمحمد سعيد البوطي، ص ٣٤٣ ، 
ط: دار الفكر عام ١٩٧8م.

هُورِ عِندَْ الله اثْناَ عَشَرَ شَهْرًا فِي  ةَ الشُّ )٢( صحيح البخاري، كتاب التفســر ، باب قَوْلهِِ:  إنَِّ عِدَّ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ مِنهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، حديث رقم  ٤٦٦٢. كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّ

)٣( تفسر القرطبي  8 / ١٣8. 
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ولقـد كانت هذه الحقيقة جديرة بتأكيــد الوصية بــها 
بسـبب مــن كانـوا حديثي عهـد بالإسـام قريبـي عهد 
بتقاليدهـم الجاهليـة الــتي تقـي بإهمـال شـئون المـرأة 
وعـدم الاعـتراف لهـا بـأي حـق)١(، فوضـع النبـي صلى الله عليه وسلم           
- لهــم وللنـاس جميعًـا إلى أن تقوم السـاعة - مـا للمرأة 

مـن حقـوق، ومـا عليهـا مـن الواجبات.

4- تقرير مبدأ الأخوة والمساواة:

أكـد النبـي صلى الله عليه وسلم أن الناس سواسـية كأسـنان المشـط، لا 
فضـل لعربي عـى أعجمـي ولا لأعجمي عى عـربي، ولا 
لأحـر عـى أسـود، ولا لأسـود عـى أحـر إلا بالتقـوى، 
فـا فضـل للـون أو جنـس، ولا مزية لوطـن أو لغـة، إنا 
هـو مقيـاس واحـد تتحـدد بـه القيـم، ويعـرف بـه فضل 

النـاس جميعًـا وهـو قولـه تعـالى: ﴿ڇ ڍ  ڍ  ڌ  
.)٢ ڌ﴾)

كـا أكـدت الطبـة عـى ضرورة الالتـزام بمنهـج الله 
وأن  لـوارث،  وصيـة  لا  وأنـه  حقـه  وارث  كل  وإعطـاء 

)١( فقه السرة للبوطي ص ٣٤٤.

)٢( ]سورة الحجرات، الآية ١٣[.
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الوصية لا توز فيا زاد علــى الثلـث، وأن الولد للفراش 
إلخ. الحجـر...  وللعاهـر 

منطـق  حـس  بالغـة  دقـة  في  صـورت  الطبـة  وهـذه 
الرســول صلى الله عليه وسلم في خطبته، وأنه لم يكن يسـتعن فيها بسـجع 
متكلــف ولا بلفظ غريب، فقد كــان يكـره اللونن جميعًا 
مـن الـكام، لمـا يـدلان عليه مـن التكلـف، وقد بـرأه الله 
تعـالى منـه، إذ يقـول في كتابـه العزيز عى لسـانه صلى الله عليه وسلم: » قُلْ 

مَـا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِـنْ أَجْـرٍ وَمَا أَنَـا مِـنَ الْمُتَكَلِّفِنَ«)١(.

ثانيًا: الموعظة:

إذا كان وقـت الطابـة وزمانا محددًا بوقتـه المحدد، فإن 
وقـت الموعظة أكثر سـعة ورحابـة، وقد كان نبينـا صلى الله عليه وسلم يعظُ 
أصحابَـه ويتعهدهـم بهـا، ولا يكثـر عليهم في ذلك خشـية 
السـآمة عليهم، فعن ابن مسـعود  قـال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يَتَخَوّلنـا بالموعظة في الأيـام، كراهة السـآمة علينا«)٢(.

)١( ]سورة ص، الآية 8٦[، وانظر: العصر الإسامي، د. شوقي ضيف، ص ١٢٠.
لُهـُـمْ باِلْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَي لاَ  )٢( صحيح البخــاري، كتاب العلم، باب مَا كَانَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّ

يَنفِْرُوا، حديث رقم  ٦8.
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  وعـن تأثر موعظـة النبي صلى الله عليه وسلم في نفـوس الصحابة
يحدثنـا سـيدنا حنظلـة بـن الربيـع ؛ حيث قـال: نَكونُ 
ارِ والجنَّةِ كأنَّـا رأيَ عنٍ،  رُنـا بالنَـّ عنـدَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم يذَكِّ
يعةِ نسـينا كثـرًا، قال: فوالله  فـإذا رجَعنا إلى الأزواجِ والضَّ
إنَّـا لكذلـِكَ، انطلِـقْ بنـا إلى رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم فانطلقْنـا، فلا 
رآهُ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم قـالَ: مـا لَـكَ يـا حنظلـةُ ؟ قـالَ: نافقَ 
ارِ والجنَّةِ  رُنا بالنَـّ حنظلـةُ يا رسـولَ الله، نَكـونُ عنـدَكَ تُذَكِّ
يعـةَ  كأنَّـا رأيَ عـنٍ، فَـإذَِا رجَعنـا عافَسـنا الأزواجَ والضَّ
ونسـينا كثـرًا، قـالَ: فقـالَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم:«لَـو تدومونَ 
تـي تقومـونَ بِهـا مـن عنـدي لصافحَتكـمُ  عـى الحـالِ الَّ
فُرُشِـكُم،  وعـى  طرقِكُـم،  وفي  مجالسِـكُم،  في  المائِكَـةُ 

ولَكِـن يـا حنظلةُ سـاعةً وسـاعةً سـاعةً وسـاعةً«)١(.

وعـن العِرْبَاضِ بْنِ سَـارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَناَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم 
يَوْمًـا بَعْدَ صَـاةِ الغَـدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَـةً ذَرَفَتْ مِنهَْـا العُيُونُ 
وَوَجِلَـتْ مِنهَْـا القُلُـوبُ، فَقَـالَ رَجُـلٌ: إنَِّ هَـذِهِ مَوْعِظَـةُ 

كْرِ وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الآخِــرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ  )١( صحيح مســلم، كتاب التوبة، باب فَضْــلِ دَوَامِ الذِّ
نْيَا، حديث رقم ٧١٤٢. وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلكَِ فِي بَعْضِ الأوَْقَاتِ وَالِاشْتغَِالِ باِلدُّ
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عٍ فَـاَذَا تَعْهَـدُ إلَِيْنـَا يَـا رَسُـولَ الله؟ قَـالَ: »أُوصِيكُمْ  مُـوَدِّ
فَإنَِّـهُ   ، حَبَـيٌِّ عَبْـدٌ  وَإنِْ  وَالطَّاعَـةِ،  ـمْعِ  وَالسَّ الله  بتَِقْـوَى 
اكُـمْ وَمُحدَْثَاتِ  مَـنْ يَعِـشْ مِنكُْمْ يَـرَى اخْتاِفًـا كَثـِرًا، وَإيَِّ
فَعَلَيْـهِ  مِنكُْـمْ  ذَلـِكَ  أَدْرَكَ  فَمَـنْ  ـَا ضَالَـةٌ؛  فَإنَِّ الأمُُـورِ؛ 
ـوا عَلَيْهَا  نَ، عَضُّ اشِـدِينَ الْمَهْدِيِّ بسُِـنَّتيِ وَسُـنَّةِ اللَُفَـاءِ الرَّ

باِلنَّوَاجِـذِ«)١(.

ثالثًا: الوصايا:

كـا كان النبـي صلى الله عليه وسلم يتعهـد أصحابه بالموعظـة العامة، 
ومـن  والاصـة،  العامـة  بالوصايـا  يتعهدهـم  كان 
الوصايـا العامة قولـه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: »أُوصِيكُـمْ بتَِقْوى 
ـر عَلَيْكُـمْ عَبْـدٌ حبيٌ،  ـمْعِ وَالطَّاعَـةِ وإنِْ تَأَمَّ الله، وَالسَّ
ـهُ مَـنْ يَعِـشْ مِنكُْمْ فَسَـرى اخْتاِفًـا كثـِرًا، فَعَلَيْكُمْ  وَأَنَّ
وا عَلَيْهَا  اشِـدِينَ الْمَهْدِيِّنَ، عضُّ بسُـنَّتي وَسُـنَّةِ الْلُُفَاءِ الرَّ
بدِْعَـةٍ  فَـإنَِّ كُلَّ  اكُـمْ ومُحدْثَـاتِ الأمُُـورِ  بالنَّواجِـذِ، وإيَِّ

ضالَـةٌ«)٢(.

نَّةِ وَاجْتنِاَبِ الْبدَِعِ، حديث  )١( سُنن الترمذي، كتاب العلم، باب مَا جَاءَ فِي الأخَْذِ باِلسُّ
رقم ٢8٩١.

اشِدِينَ الْمَهْدِيِّنَ، حديث رقم ٤٢. بَاعِ سُنَّةِ الْلَُفَاءِ الرَّ )٢( سُنن ابن ماجه، كتاب أبواب السنة، بَابُ اتِّ
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ومـن وصايـاه صلى الله عليه وسلم العامـة وصيتـه بالجـار، فعـن أبي 
أمامـة  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »أُوصِيكُـمْ باِلْجَـار«)١(، 
ووصيتـه صلى الله عليه وسلم بالنسـاء، فعـن أبي هريـرة  أن رسـول 

ا«)٢(. الله صلى الله عليه وسلم قـال: »اسْـتَوْصُوا بالنِّسـاءِ خَـرًْ

  ومـن وصايـاه صلى الله عليه وسلم الاصـة ما روي عـن أبي هريرة
قـال: »أوصـان خليـلي صلى الله عليه وسلم بثـاث: صيـام ثاثة أيـام من 
كل شـهر، وركعتـي الضحـى، وأن أُوتر قبـل أن أنام«)٣(.

وعـن أبي هريرة  أن رجاً قـال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، 
دَ مِرَارًا، قَـالَ: »لاَ تَغْضَبْ«)٤(. قـال: »لاَ تَغْضَبْ«، فَرَدَّ

ومنهــا وصيته صلى الله عليه وسلم لسيـدنــا معــاذ : »يَا مُعَاذُ والله 
إنِِّ لأحُِبُّـكَ، ثُـمَّ أُوصِيـكَ يَـا مُعـاذُ لاَ تَدَعـنَّ في دُبُـرِ كُلِّ 

)١( المعجــم الكبر للطبران، ٧ / ١١٧، حديث رقــم ٧٣٩٩ . وأصل المتن متفق عليه بلفظ: 
ثُهُ«، صحيح البخاري، كتاب الأدب،  هُ سَيُوَرِّ يلُ يُوصِينيِ باِلْجاَرِ حَتَّى ظَننَتُْ أَنَّ »مَا زَالَ جِبْرِ
باب الْوَصَاةِ باِلْجاَرِ، حديث رقم ٢8٩١، وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، 

باب الْوَصِيَّةِ باِلْجاَرِ وَالِإحْسَانِ إلَِيْهِ، حديث رقم ٦8٥٢. 
)٢( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بَابُ خَلْــقِ آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ 
تـِـهِ، حديث رقم ٣٣٣١، وصحيح مســلم، كتاب الرضاع، باب الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَــاءِ،  يَّ وَذُرِّ

حديث رقم ٣٧٢٠، واللفظ لمسلم.
ةَ وَأَرْبَعَ عَشْـرَةَ وَخَْسَ  امِ الْبيِضِ ثَاَثَ عَشْرَ )٣( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صِيَامِ أَيَّ

عَشْـرَةَ، حديث رقم ١٩8١. 
ةِ لِأمَْرِ الله، حديث رقم  ٦١١٦. دَّ )٤( صحيح البخاري، كِتَابُ الأدََبِ، بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الغَضَبِ وَالشِّ
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صـاةٍ تَقُـولُ: اللهم أَعِنِّي عَىَ ذِكْرِكَ، وَشُـكْرِكَ، وحُسـنِ 
عِبَادتكِ«)١(.

ومنهـا وصيته صلى الله عليه وسلم لسـيدنا أبي ذر  قـال:».. قُلْتُ: يَا 
هُ رَأْسُ  رَسُـولَ الله أَوْصِنـِي، قَالَ: أُوصِيـكَ بتَِقْـوَى الله فَإنَِّ
الْأمَْـرِ كُلِّـهِ، قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله زِدْنِ، قَالَ: عَلَيْـكَ بتِاَِوَةِ 
ـهُ نُـورٌ لَـكَ فِي الْأرَْضِ وَذُخْـرٌ لـك  الْقُـرْآنِ وَذِكْـرِ الله فَإنَِّ
ـاكَ وَكَثْرَةَ  في السـاء، قلـت: يَـا رَسُـولَ الله زِدْنِ، قَـالَ: إيَِّ

ـهُ يُمِيتُ الْقَلْـبَ..« )٢(. حِـكِ فَإنَِّ الضَّ

ومنهـا مـا روي عن جَرْمُـوز الْهجَُيْمِيّ  قـال: قُلْتُ: 
تَكُـونَ  لَا  أَنْ  »أُوصِيـكَ  قَـالَ:  أَوْصِنـِي،  الله،  رَسُـولَ  يَـا 
انًـا«)٣(، ومنهـا مـاروي عـن أبي بـرزة الأسـلمي قـال:  لَعَّ
قلـت: يـا رسـول الله دلّنـي عـى عمـل يدخلنـي الجنـة، 

قـال: »أمـط الأذى عـن طريـق النـاس«)٤(.

)١( سُنن أبي داود، كتاب الوتر، باب فِى الِاسْتغِْفَارِ، حديث رقم ١٥٢٤.
حْسَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا، ذِكْرُ الِاسْتحِْبَابِ  )٢( صحيح ابن حبان، كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِ
ءٍ مِنهَْا، حديث رقم ٣٦١. للِْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَرٍْ حَظٌّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي الْعُقْبَى بيَِْ

)٣( مسند أحد،  ٣٤ / ٢٧8، حديث رقم  ٢٠٦٧8.
)٤( الأدب المفرد، باب إماطة الأذى، حديث رقم ٢٢8. وبمعناه في صحيح مسلم، كتاب البر 

والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم ١٣١.



73

رابعًا: الرسائل:
التـي  )الرسـائل(  الدعويـة  التواصـل  وسـائل  ومـن 
اسـتخدمها النبـي صلى الله عليه وسلم في مخاطبتـه الملوك والرؤسـاء، فعن 
عبـد الرحـن بـن عبـد القـاريّ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعـث 
حاطبـة بن أبي بلتعـة إلى المقوقـس صاحب الإسـكندرية، 
حه إلى  فقبـل كتابـه، وأكرم حاطبًـا وأحسـن نزله، ثـم سَّ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأهــدى لـه مـع حاطـب كسـوة وبغلـة 
بسـرجها وجـاريتن، إحـداهمـا أم إبراهيم، وأما الأخرى 
فوهبهـا لجهـم بن قيس العبـدري، فهـي أم زكريا بن جهم 

الـذي كان خليفـة لعمـرو بـن العاص عى مـصر)١(.

ومن رسائله صلى الله عليه وسلم: 
1 - رسالته صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة: 

وقـد حلهـا إليـه الصحـابي الجليـل سـيدنا عمـرو بـن 
أُميـة الضمـري ، ونصهـا: »بسْـمِ الله الرّحَْنِ الرّحِيمِ، 
مِـنْ مُحمَّـدٍ رَسُـولِ الله إلَى النجَّاشِّ عَظِيمِ الْحَبَشَـةِ ؛ أَسْـلِمْ 
أَنْـتَ، فَـإنِّ أَحَْـدُ إلَيْـكَ الله الّـذِي لَا إلَـهَ إلّا هُـوَ الْمَلِـكُ 

)١( الطحاوي في مشكل الآثار: ٢٥٧.
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الْقُـدّوسُ السّـاَمُ الْمُؤْمِـنُ الْمُهَيْمِنُ، وَأَشْـهَدُ أَنّ عِيسَـى ابْنَ 
الطّيّبَـةِ  الْبَتُـولِ  مَرْيَـمَ  إلَى  أَلْقَاهَـا  وَكَلِمَتُـهُ  مَرْيَـمَ رُوحُ الله 
الْحَصِينـَةِ فَحَمَلَـتْ بعِِيسَـى فَخَلَقَـهُ الله مِـنْ رُوحِـهِ وَنَفَخَهُ 
يكَ  كَـاَ خَلَـقَ آدَمَ بيَِـدِهِ، وَإنِّ أَدْعُـوكَ إلَى الله وَحْـدَهُ لَا شَرِ
باَِلّـذِي  وَتُؤْمِـنَ  تَتْبَعَنـِي  وَأَنْ  طَاعَتـِهِ،  عَـىَ  وَالْمُـوَالَاةِ  لَـهُ 
 ، جَـاءَنِ فَإنِّ رَسُـولُ الله، وَإنِّ أَدْعُـوكَ وَجُنوُدَكَ إلَى الله
وَقَـدْ بَلّغْـتُ وَنَصَحْت فَاقْبَلُـوا نَصِيحَتيِ وَالسّـاَمُ عَىَ مَنْ 

الهـدى«)١(. اتّبَعَ 

2 - رسالته صلى الله عليه وسلم للمنذر بن ساوى التميمي والي البحرين:

 ، »وقد حلها إليه الصحابي الجليل »العاء بن الحضرمي
وجاء فيها: »بسم الله الرحن الرحيم، من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوى: سام عليك، فإن أحد الله إليك الذي لا إله 
إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما 
هُ  اَ يَنصَْحُ لنِفَْسِهِ، وَإنَِّ هُ مَنْ يَنصَْحْ، فَإنَِّ بعد، فَإنِِّ أَذْكُرُ الله ، فَإنَِّ

)١( دلائــل النبوة للبيهقي، جماع أبواب المبعث، بــاب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاش، 
حديث رقم ٦٠٣.
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لَهمُْ،  نَصَحَ  وَمَنْ  أَطَاعَنيِ،  فَقَدْ  أَمْرَهُمْ،  وَيَتَّبعِْ  رُسُلِي،  يُطِعْ  مَنْ 
عْتُك  ا، وَإنِِّ شَفَّ فَقَدْ نَصَحَ لِي، وَإنَِّ رُسُلِي قَدْ أَثْنوَْا عَلَيْك خَرًْ
عَنْ  وَعَفَوْتُ  عَلَيْهِ،  أَسْلَمُوا  مَا  للِْمُسْلِمِنَ  فَاتْرُكْ  قَوْمِك،  فِي 
نَعْزِلَك  فَلَنْ  تَصْلُحْ،  مَهْاَ  وَإنَِّك  مِنهُْمْ،  فَاقْبَلْ  نُوبِ،  الذُّ أَهْلِ 

عَنْ عَمَلِك«)١(.

3 - رسالته صلى الله عليه وسلم للحارث الغساني ملك الحيرة:

وقـد حلهـا إليـه الصحـابي الجليـل »شـجاع بـن وهب 
الأسـدي« ، ونصهـا: »من محمد رسـول الله إلى الحارث 
بـن شـمر، سـام عى مـن اتبع الهـدى وآمن بـالله وصدق، 
وإن أدعـوك إلى أن تؤمـن بـالله وحـده لا شريك لـه، يَبْقَى 

لك ملـكك«)٢(. 

وفي تنـوع أسـاليب ووسـائل الدعـوة مـا بـن الحديث 
والرسـالة،  والوصيـة،  والموعظـة،  والطبـة،  الشريـف، 
مـع اسـتخدام سـائر مهـارات التواصل الدعـوي ما يؤكد 

)١( نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد الله بن يوســف أبو محمد الحنفي الزيلعي، ٥٠١/٤ ، 
ط: دار الحديث، مصر، ١٣٥٧، تحقيق: محمد يوسف البنوري.

)٢( المصدر السابق.
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حـرص نبينا صلى الله عليه وسلم عى إبـاغ الرسـالة وأداء الأمانة، وإقامة 
الحجـة واضحـة وبينـة جليـة لا لبـس فيها.

وإذا كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـد قـال: »تَرَكْـتُ فيِكُـمْ مَـا 
إنِِ اعْتَصَمْتُـمْ بـِهِ فلَـنْ تَضِلُّـوا أَبَـدًا«)١( فإن مـن واجبنا أن 
نسـر عـى نجـه صلى الله عليه وسلم في البـاغ المبـن بالحكمـة والموعظة 

الحسـنة، ومـن منطلـق قولـه تعـالى: ﴿ہ  ہ   ہ  ہ  
هـو  دورنـا  أن  )٢( مؤمنـن   ﴾ ھھ   ھ   ھ 
 : البـاغ المبـن، وأن أمر الهداية لله وحـده، حيث يقول

﴿ ں ڻ  ڻ  ڻڻ﴾)٣(، ويقـول : ﴿ک  ک  ک  گ  
گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)٤(، 

ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   :﴿چ   ويقـول 
ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ژ  ڑ ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ﴾)٥(. ڳ   ڳ   ڳ 

)١( المستدرك عى الصحيحن للحاكم ١٧١/١حديث رقم ٣١8، دار الكتب العلمية، بروت.
)٢( ]سورة النحل، الآية ١٢٥[.

)٣( ]سورة الشورى، الآية  ٤8[.
)٤( ]سورة القصص، الآية  ٥٦[.

)٥( ]سورة البقرة، الآية ٢٧٢[.
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نسـأل الله  تام الهدايـة والقبول والسـداد والتوفيق، 
وأن يجعـل هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه الكريـم، إنه نعم 

النصر. ونعـم  المولى 

*     *     *
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الموضوع

5مـقــدمــــة.

11النبي القدوة صلى الله عليه وسلم.

21النبي صلى الله عليه وسلم معلمً ومربيًا.

29بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم.

45مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة.

57أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة.




